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المد لته رب العالمين » والصلاةوالسلام على سيدا رسول اه ومن‌والاه. 

وبعد : فمذا تمسير وسبط لسورة براه - عليه السلام -» توخيت فيه 
أن يكون تفسيرا كليليا ء خاليا من الآراء السقيهة » والاقوال الضعيفة . 

وانته أسأل أن مله خالصا لوجپه » ونافعا لعباده . 

وصلى اله على سيدا مد وعلې آ له و تبه وسل ب 

دة المنورة فی ۴۸ من الحرم سنة 1۹۸1/10/۲١  ه ٠6٠٣‏ م + 

إلۇأف 
عمد مید طنطاوی 


تعريف إسورة [برأهيم - عليه السلام ‏ 

1 -- سورة إبرأهي - عليه السلام - هى السورة ألرابعة عشمرة فى ترقيب 
المصحف » أما ترقيبما فى النزول » فقد كان بعد سورة توح د عليه السلام - ء 

وقد ذكر السيوطى قبلما سبعين سورة من السور المكية<) . 

۲ وعدد آيانها نتان وخمسون آية فى المصدف الكونفى » وإح-دى 
وخسون ف البصری » وآربع وخمسونف المدنی » وخمس وخمسون ف‌الشاى. 

٣‏ - وسمیت ہنا الام ء لاشت اطا عل الدعو ات الطيبات الى تضرع 
ا برهم - عليه السلام ۔ إلى ربه » ولایعرف ها اسم آخر سوی‌هذاالاسم. 
1 ۽ - وجمور العلباء على أنها مكية » وليس فما آبة أو يات غيرمكية . 

وقال الآلومى : آخر ج أبن مردويهعن اإنعباس وابن الزبير أا ثزلت 
مک . والظاهر آنما أرادا انها كاہاكذاك » وهو الذى عليه اور . 

وأخرج النحاس فی ناسخه عن الحبر أا مكية إلا آيتين منبا فإنهها تزا 
بالمدينة وهما قوله تماى- : ألإترإلى الذين بدلو! نعمة اه كفر! وأحلواقو ممم 
ار اليو أر› E‏ وبس القرأر » فاما نز لتا فی قتلی يدر من 
المشر كين ... ٩١١‏ 

وسنرى عند تفسير نا ماين الآيتين » آنه أإيقم دايل يعتمد عليه على آيما 
مدنيتان » ون السورة كبا مكية كنا قال جور الملماء . 

۾ س هذا » وعطالعتنا هذه السورة الكر عة بتدبر وتأمل تراها فى مطلمما 
)١(‏ داجع الإتقان ف علوم القرآن = ص ۲۷ . عقي محمد أ الفضل 
اراھ . 

(۳) قفسي. الالوسی ٠۳+‏ ص ٠١١‏ طبعة منير الدمشق . 


N ES 
دنا عن!وظيفة القرآن النکر م »وعن جاب هن ەظاهر قدرة اتا [تعا لی سه‎ 
وعن سوه عاقبة ااسكأفر ين » وعن الحسكة فى إرسال كل رسول پاسان قومه‎ 
قال ۔ تعالى . : الر . كمتاب آنزلناه إليك لتخر ج ااناس من الظلمات إلى الور‎ 
بإذن ربمم إلى صراط العزيز الجيد . اه الذى لما ف السموات و ما الارض‎ 
وویل للسکافرون من عذاب شلد ۰ ا‎ 
2 E وما أرسلنا من رسول إلا‎ 
! . وبہدیإمن یشاء وهو العرز المحكم‎ 

ثم ثراها بعد ذلك تعدثنا عن طرف من رسالة موسى - عليه السلام عع 
قومه » وعن أخبار بعض الا نبياء سح آقو امهم » وعن ماذج من العاورات 
الى دارت بین الرسل و بین من آرساوا إ ايم 

قال ۔ تعالى د : وأقد أرسنا مومی بآ باقنا أن أخر ج قومك من الظلمات ‏ 
إلى الغور وذ كرم بأيام اله » إن فى ذلك لآبات لكل صبار شكور ..: 

ثم قعضرب السورة السك ية بعد ذلك مثلا لأعمال الكافرين » وتصور. 
SS ES‏ 

yT‏ ا < راد اغتت ب ازج ف بم بی 

لایقدرون ما کسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد .. 
8 ورزو مه جمیعا فقال الفا ه للذين ! oo. EL‏ 

وقال الشيمطان لماقضى الامرزن ات وعد وعد الحق ووعدتدک فأخلفتکه , 

ثم قسوق السورة مثلا آخر لكلمىالإبمان واللكفر فتقول ا 
ضر ب اه مثلا كابة طية كشجر ة طيبة أملبا ایت وفرعما فى السماء ٠‏ 

ثم تك آلوانا متعددةمن الادلة على وحدانية اه - تعالى - وعلنهوقدرته 


و تعمه على عباده فتقول : 
ar 4‏ 7 


ت Y‏ _ 
أله الذى خلق ااسمو ات والأرض وأنزل من السماء ماء فاخر ج به من 
المرات رزقالك » وسخر لك الفلك لتجرى فى اابحر بأمره »> وسخر 
لک الانہار ...٠ء‏ 


ثم سوق بعد ذلك تلك الدعوات الصالحات الجامعات لأنواع الير» 
وای تضرع بہا براه لى ربه فتقول : 

» وإذقال برام رب اجعل هذا الد متا واجلبنی وبی أرب ع٠‏ 
الأصنام oc“‏ 

رب اجعلنى مق الصلاة ومن ذریی ربا وتقبل دعا . ربا اغفر لى 
ولوالدى والؤهنين بوم يقوم الحساب» . 

ثم خت - سبحانه - هذه السورة ااسكر عة بآ بات فيا مافييا من أنواع 
المذأب الذى أعده للظا مين ء وفما مافيا من ألوان التحذر من السير فى طاريق 
الكافر ين واجاحدين فقول : 

ولاتحسبن 'قه غافلا عما يعمل الظالمون » إ نما يؤخرم ليوم تشخص فيه 
الأبصار ۰ مېطعین مقنعی رەم لارتد زلم طرفم وأفد ہم هواه o.‏ 

هذا بلاغ للناس ولیندروا به ولیعلهوا آنا هو له واحد › ولیذ کر 

أولوا الالباب et‏ 

٩‏ -وەن هذا العرض الاجا لى لاسورة الكر ية ۽ رها قد أهتمت بأمور 

) أ ( تذ کیر الاس بلعم خالقہم علمم ¢ وکریضمم على شک هذه اانعم» 
وڪذيرم هن جدودها وكفرها .٠.‏ 

ومن‌الاآبات الى وردت فى هذه الورة فىهذا المعنى قوله . تعالى ۔ : «وإذ 


کک ب 


وقوله ۔ تعالی ‏ : « ألم تر إلى الذن بدلا فعمة اه كرا وأحلوا قرم 
دار البوار . جم سلوا وراس ااقرأر » . 

وقولہ ۔ تعالی د : « وآتا ک من کل ماسآلوه و[ تعدوا نعمة اله 
لاتحصوها » إن الإنسان لظاوم کفارء. 


إب) #سلية الرسول - صل الله عليه وسل عمسا لقیه من مشرکی 
٠‏ » تارة عن طریق مالقيه الانبياء السابقون من آقوامہم ٤‏ وتارة عن 
رق 4 بیان أن العاقية للتقين . 


ومن الآيات الى ورددت 5 هذا الى قوله ۔ تعالی ے :ل پام ا 
الذین من قبدک قوم وح وعاد و مود والذین من پمد م لا يعلمېم إلا الله ء 
جامتېم رسلمم بالبینات » فردو! دہ مف آفو اهم وقالوا إنا كفرنا بماآرسلم 
به وا لى شك ١ا‏ دعو فنا إلمه سب 9۰ 


وقوله ‏ تعالى ‏ :ء وقال الذين كةروا لرسليم لخر جفك مر 
أرضنا أو اتعودن ف متنا » فأوحی [ ليم ر لکن الظالمين . e‏ 
الأرض من بعدم ٠۰‏ 

( +) اشتال السورة r‏ على أساليب متعددة للترغيب فى الإممان » 
والتحذير من اللكفر » تارة عن طريق ضرب الامثال » وتارة عن طريقبيان 
حسن عاقبة المؤمنين » وسوء عاقبة المكذبين » وتارة عن طريق حكاية 
ماسيقر له الشيطان لا تباعه روم القيامةء وماسيةرله الضعفاء للذين استكرواء 
وماسيقو له الظالمون د رون العذاب ۰ 

ومن الآيات الى وردتف‌هذا الع نی وله ھال آم تر کیف عتوب 
اه مثلا كلة طيبة كشجرة طيبة » أصلبا ثابت وفرعبا فى السماء . قؤلى أكلبا 
کل حین بإذن ربا » ویضرب اله الامثال للناس اعلم يت ذ كرون » . 

وقوله ۔ تعالی ‏ : « فلا عمسن اه خلف وعده رسله إن اقەءززذوانتقام». 


-- ۹ ك 
وقوله ‏ تمالى ‏ : « وأفذر الناس يوم يأقيم العذاب فيةول الذين ظللوا 
-ربقا أخر نا إلى أجل قريب نب دعوتك وقتبع الرسل ...> 
هذه بعض الموضوعات الى أهتمت السورة بإرازها وبتر كز الحديث 
عا » وهاك موضوعات أخرى عنوت السورة بتفصيل اليديت عنما ءوراها 
المتدر لأياتها ..١‏ 
وصلى انه غل سیدتا تمد وعلى آله وعحبه وسل ب6 


( التق ي) 


قال الله تمالى : « الر « كتاب" ألزلنه إليك خرچ الاس من 
امات إلى النور لذن رم إلى صراط المزيز الميدر (ه) الله الى ٠‏ 
له ماف الوات وما فی الأرض » وويل" للكافرن من عذاب 
شديد (۲) الذين يستثون الياة الد تيا على الأخرة ويصدون عن 
سبل اه ویبغو ما عوعا» أولئك ف لال پیل (۴) وما أَرْسَلناً من 
سول إلا بلسان قومه لیبن م فیّض ل اق من يشاء دى من 
َشاء» وهو المزيز ا لمكم (“. 

سورة راهيم عله ااسلام ‏ من السود القرآ نية الى افتتحت عرف 
من الحروق المةطعة وهو قوله ۔ تعالى ‏ ء لر > ۰ 

وقد سبق أن ذ كرا آراء اله لاء فى هذه الميروف عند ”مسيرةا لسور 2 
آل عمران والاءرافق »ديوس ؛ وهود؛ ویوسف » والرغد . 

وقلا ما خلاصته : لعل أقرب الأفوال إلى الصوأب» أن هذه اروف 
المقطعة » قد وردت فى افتتا ح بض سور الةرآن » على سبيل الإبقاظ والتنبيه 
للذين تحدم القرآن . 

فكأن اله - تمالى د يقول لااولثك المعاندين والمعارضين نى أن القرآن 
من عند انه » ها کې القرآن ترو نه م لا من کلام دو من جنس ماتؤ لفون منه 
کلام » وەغظو ما ٥ن‏ حروف هی من جنس الحروف أجائية الى تاظمون 
منما حرو فک » فان کنتم فی شك من کو نه منزلا من عند اه فپاترا مثله « 
وأدعو! من شنتم من الق لک يعاو نک فی ذلك » فإن م تستطيعوا فہاتو 
عشر سور من مثله » فإن #زتم فماتوأ سورة واحدة من مثله . 


— || 


قال تعالی ‏ :د ون کینتم فی ریب ما نزليا على عبدةا فاتوأ بسورة. 
من مثله » وادعو! شم دام من دون اه إن کم صادقین )7 . 

٠‏ وقوله كمتاب آنزلناء.إليك لتخر ج الناس من الظلمات إلى الذور بإذن. 
رهم إلى صراط العريز الميد » تنوه بشأن القرآن الكرم » و بيان للغرض 
ااساعی الذى آنزله اله - تعالى ‏ من أجله . 

والظلمات : جمع ظلمة » والمرأد بها : المكفر والضلال » والمراد بالنور ,: 
الإمان واطداية . 

والباء ف إذن دم“ لاسببية > وألجار والجرور متعلق يقو له «لتخرج». 

والصراط : الجادة وااطر يق » من سرط الشىء إذا ابتلعه › و می الطريق 
بذلك » لانه يبتلم ا لمأرين فيه › وأيدلت سينه صادا على عة قريش . 

والمعنى : هذا كتاب جليل الشأن » عظيم القدر » أنزلناه إليك باد » 
لكل تخر ج ااناس من ظلمات اللكفر و الج الة والضلال » إلى فور الإبمان 
والعلم والهداية » وهذا الإخراج إنما هو بإذن ربمم ومشيته وإرادته وأمره.. 

وقوله « إلى صراط العزيز الجيد » بدل من قوله « إلى الور ¢. 

آ٘ی : لتخر ج الناس من ظلہات الكفر والضلال» زى طربق امه « "اہ زز». 
أى : الذى يغلب ولايغلب د الحيد » أى : امحمود بكل لسان . 

وأسند ت سبحانه - الإخراج إلى النى - صلى اث عليه وسلم - باعتباره 
البلغ هذا التكتاب المشتمل على الطدايةالى :ةل الناسمن الكقر إلى الإعانء 
ومن المالة إلى اهداية وشبه ااسكفر بالظلمات كا يقول الإمام الرازى - ۽ 
نه نهاية مأیتحیر اارجل فيه عن طرق اشدارة وش الإمان بالنور 6 که 
نہاية ماینجلى به طر یق هدایته2) . 


۷۲ ص‎ ٠۹ + تفسیر الفخر الرازی‎ )۲( . ٣ سورة البقرة الآية‎ )١( 


O E 


ونی جمع : الظلمات» وإفر اد النور » إشارة إلى أن الكفر طرق كهيرة 
دوأما الإمان فطريق واحد . : 

وقوله _ سبحا له ۔ ٠‏ بإذن ديم »› احتراس لبيان أن تقل الاس من حال 
إلى حال نما هو بإرادة الله ء تمالى - ومشيئته » وآن الرسول ماهو لا مبلغ 
فق 6 آم أداية فن اث وحله. 

م ہین سحا نه د بعض مظا هر قد ر ته فال :داه الذى له مافی‌السمو ات 
وماق الأرض Coen‏ 

آی :اه مال وحده هو الذى له ما السموأات ومافی الأرض 
ملكا وکا وخلةا لارشار5 فى ذلك مارك › ولاینازعه منازع . 

ولفظ الجلالة قرأه احور بالجر على أنه يذل أو عطف بيان من العزيز 
اید . 

وقرآه فافع وابن عام بالرفع على أنه خر مدا عذوفق آی :هر أيه 
الذى له مافى السموات وماف الأأرض . 

1 وجملة د وويل لادکافرین من عذاب شدید » ېدود وو عد لمن کفر احق 

وأعرض عه. 

ولفظ د وبل » مص۔در لا یعرف له فعل من لفُظه مثل د ويح › وجاء 
عرفو عا الدلالة على ابات والدوام » ومعناه : اللاك أو الفضيخة أوالحسرة» 
آی > الله - تمالى ‏ هو الذىله ماف السمو ات وما فىالأرض » وويل للنكافرين 
عا أنرلناد إليك - أا ارسول التكرحم د من عذاب دید سینزل پېم؛ فیجعلېم 
يسڏفیثون درن آن دومن نیم . 

ثم وصف ن س انه > ھۇلاء الكافرين جملة من الصمات الذميمة “ الى 
أرتهم وأملكتمم فقال - تعالى ‏ : , الذين يستحبونالحياة الدنيا على الآخرة 


ورصدون عن سبیل الله » و ببغونما عوجاءه.» 


زيستحبون : معن عون » فالسين والتا, للا کید ٤‏ آی : خاو ورد 
وءۇ ترون ولذاعداه بعل . 
_ أى : بختارون شمو ات المياة الدنيا » ويو رون لذاتذها ومتمرا علىالدار. 
الأخرةوما فا من نعے وخیرات ۰ 
و د ووصدون »من ااصد » وهو صرف الذير عن الشىء ومنعه مله . يقال 
ew‏ ولان فلاا عل فعل الشىء ¢ إذا مه من فےله ۰ 
وسبیل أيه : طر به ال1وصلة إليه وهى ملة الإسلام 
ويبغون من البغاء - يضم الباء - معنى الطلب . يقال : بغيت لفلان كذاء. 
إإذا طلبته له » وبخيت الشىء أبغيه بغاء وبغى وبفية إذا طابته . 
والعو ج ۔ بكسر العين وفتحما ٣‏ مصدر عوج کب . إلا أن بممم 
ری أن مکسور الین يكون فا ایس ری کالاراء والاقوال والعقائد ¢ 
وآن مفو حما يكون فى المرثيات كال جراد والحسوسات . 


أى : أن هؤلاء الكافر ن يرون شموات الدنيا على الأخرة ونميمها » 
ولا يكتفون بذلك بل يضعون العراقيل فى طر يق دعوةالحق حى ببتعدالذاس. 
عنها » ويطلبون طا الموج والميل تبعا ازيخ نفو سم » مع آنها أقوم طريق » 
وأعدل سبيل . والضمير اأنصوب ف قوله « يبغونما » يعود إلى سبيل الله . 
أى يبغون ها الموج » ذف ال جار وأوصل الفعل إلى الضمير › کا فى قول 
« وإذاکالوع ۰۰ » آى : كالوا هم . 


وقوله « ءوجا» مفعول به لییغون . 


وبعتمم جعل ااضمير المنصوب فى د يبغو نها »> وهو أهاء هو الممعول ۶ 
وجعل دعو جاء حال من سبیل‌الته آی : وبریدونما آن تتکون ف حال اعوجاج 
وأضطراب . وقوله : « أولئك فى ضلالبعيد » بيان لحك المادل الذى أصدرم 
ب سبحا نه .ہ عم . 


aS, 

أ أوائك الموصوفون le‏ ذکر فی ضلال بعید عن المحق . 

والإشارة بأولثك إلدالة عل ااهل 0 لابه عل آم أحراء وصفوا 
په بسبب تلہم باقیح الخصال ؛ وأبشع الرذأثل . 

وعیر بى الخارقية للدلالة عل کن الضلال ا « وأ 4 عط مم کاعیط 
اغارف بالتاروف . 

قال الآلومى : وف الآية ٥ن‏ المبالغة ف ضلاهم مالا خی ٭ حیث آسند 
فما إلى اأ در ماهو لصاحبه ازا كکجد جاه ٠.»‏ 

ووز أن يقال : إنه أسند فيم ما لاشخص إلى بب انصافه با وصف 
په بناء عل آن البءد فىا ية صفةله باءتبار بعد مکانه عن مةصده » وسبب 
بده ضلاله 4 لاانه لو لم بضل لم بعد عنه ¢ فيكون كقولك قل فلا 
عصيانه » والإستاد مجازى وفيه الاافة اذ كورة أيضاء٠“‏ . 

۴ ین - سبحا نه - صنة أخرى من مده على عباده فقال : وما أرسلتامن 
رس ول إلا بلسان قومه ايسين هم ۰ 

قال الإمام الرازى ما ملخمه : اء أنه ۔ تعالى ‏ لا ذ كر فى أولااؤرة 
كتاب آنزلناه إليك لتخر ج الناس من الظلمات إلى الأور ٠‏ . .»> كان هذا 
:2 على الرسول > من حیث نه فوض إلبه هذا المأصب ااحظيم ٤‏ و نماما 
على الخلق من حيث إنه أرسل إ ايهم «ن خاصمم من ظلبات الكفر . 

ثم ذ كر فى هذه الآبة ماجرى بجرى كيل النعمة والإحسان ف الو جهين: 

أما بالفبة إلى الرسول » فلن بعشته كانت إلى الاس عامة . . . 

وأما بال الق ية امامة الق 4i ê ٤‏ ج ياء 4ه مأبعث ا إل توم 


۱٦۰ ص‎ E ققسبر‎ () 


م — 


زلا بلسا م ٠‏ والباء فى قوله ء بلسان » للملاسة » والمراد بلا 
اللغة الى ا سا الرسول مع قومه . 


والمعنى : وما أرسلنا من قبلك - آبها الرس ول الكر يم E‏ 
إلى قوم من الاقوام» > لا وکات لخته لغم 4 a‏ 
laie‏ رید أن يباغېم اه من الأواس والنواهی . 


قال ابن كير : هذا من لطغه ت تعالی س خلقه : آنه بر سل لیم رسلا 


منہم بلغاېم ليفموا عنهم ماريدون » وما أرسلوا به إليہم › کا قأل 
الإمام أحجد 2 ۰ 


أن يەېموا 


حدانا وکیع » عن عمر بن ذر قال : قال جاهد : عر ن آہی ذر قال :قال 
رسول اله - صلی الله عليه وسل : د لم يبعت أله عز وجل ا 
باغة قومه )°7 . 


وقال ضاحب التكشاف : فإن قات : ل يبعت رسول الته - صلىاقه عليه 
وسل - إلى المرب وحدم » ونما بعت إلىالذاسر جيعا » وم على ألسنة ختلفة . 
فإن لم كن امرب حجة > فلغيرم الحجة . وإن م تاكن لغيرمم حجة » فلو 
تول بالعجمية لم تكن للعرب حجة - أيضا ء » قلت : لا تخلو لما أن بزل 
جميع الالسنة آو بواحد متماء فلاحاجة إلى لزوله مح الالسنة لان ‌الترجمة 
تنوب عن ذلك وتكن التطو يل > فق أن بزل باسان واحد . فیکان أولى 
الالسنة لان قوم الرسول - صلى الله عليه وسل - لانم آقرب إليه . 


فإذا فېمو ا عه و تږینوه ونو قل عنم وانقشر ¿ تأمت القراجم ببيا نه 
وتەپىمە > کاری الحال وتغأهدها من قيابة القراجم فی کل أمة هن آم العجم ٤‏ 
مع مافى ذلك من اتفاق آهل البلاد المتباعدة » والأجيال المتفاوتة على كاب 


(۱) سیر الفخر الرازی + ۱۹ ص ۷۹ 
(۳) تفسیر ابن کثیر جع ص ۱۹۷ 


= 11س 


واحد» واجتہادم فى تمل لفظه وقعلم ممانیه › وما يشب من ذلك من. 
جلاثل الغواثد » ولانه أبعد من التحر يف والتيديل ء وسل من التنازع, 
والاختلاف .... )2 وقال الشو کانی : ما ملخصه » وقد قیل فی هذه الاية 
إشكال » لان انى صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى الناس جيعا » ولغات» 
متماينة ... 


وأجیب : بأنه - صلى انه عايه وسلم - ون كان مسلا إلى الثقلين » 
لکن ا کانقرمه أاعرب» وکانوا أخص به وأآقرب ليه »کان إرساله بلسائېم. 
أولى من إرساله بان غیرم د ونه ن کان على غر لام . 

ولو تزل القرآن بحميع لغات من آرسل امم ء وبيغه‌الرسول لکل قوم 
بلانم » اكان ذلك مظنة الاختلاف » وقتحا لباب التناز ع » لان كل آمه. 

ور مما كان ذلك أيضا - مفضيا إلى التحريف والتصحيف » بسبب. 
الدعاوى الباطلة انى يقع فما المتعصبون »2 . 


وجملة د فيضل اله من يشاء ویہدى من يشاء » مستانفة . 
أى : فيضل الته من يكاء إضلاله » أى على فيه الضلال لو جود أسبابه. 
المؤدية له فيه ویہدی من يشاء هدايته» لاراد لمشيئته » ولاممقب كه . 

وهو » سبحانه د المزيز » الذى لايغلبه غالب د الحسكيم » فى كل آفعاله. 
وتصرفاته . 

قال صاحب تفسير التحر بر والتنو ر : وففريع قو اه د فیضل اينه من. 
يشاء .. أ » عل جمو ع جملة « وما أرسل:ا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 
هم » ء واذلك جاء فعل د يضل » مرفوعا غير منصوب » إذ ايس ءا عل 

(۱) تفسیر ال شاف + ۲ ص ٣۹۹‏ 

ڑ٣)‏ تفسیر فتح القدہر لاشو کانی جم ص ع ۔ 


فعل » مین 8 لان الإضلال لا رکون میلو لا للتبيين ولکنه فرع عل 
الإرسال العلل ب( تين چ 

والعنى : أن الارسال بلسان قر مه لعلة التبيين . وقد عصل أثر المبيين 
إمعونة الاهتداء» وقد لا عمل أثره ببب ضلال ا)پین فی ۱۲“ 

وبذلك ری الآيات اللكر مة قد بيذت وظية الق رآن اکر »> روظفة 
الرس ول ۔ صلی انه عليه وسل - کات وعدت ال کا فر نسو ء امير دا م أمتمرو! 
ف کفرم م کا و شعت بض مظاهر قدرة ای عالی ہے واطغه بعناده ٤‏ 
وفضله ایہم . 
2 بین ے سحا لھ بعد ذلك ٤‏ أن رسال مو سی ے عایه الام ۔ كانت 
يفا لاخراج وهه من ااظلات زف الور “« ولتذ کیره بنحم خالقہم علیمم» 
وبغداه عنېم ۽ فمال تعالى : 

dإ ولةد رسا مو سی بايا ان ارج قومك من الظامات‎ DP 
(e النور» وذ کرم بأيام اه 4 إن فی ذلات ۷ لآآتِ اکل صا رشکور(ه‎ 
و ال‎ e وإذ قال موسی لقومه ادوا مم الله‎ 
فرْعَون ن وموک سوه ا ا ار ¢ ويون‎ 
وإذ تان ربكم لک‎ )( e نالم ونی فلم ا‎ 
وقال موس‎ (v) نک »ول کفرتم ك عذابی لشدید‎ A شک رتم لاز‎ 
. »)۸( إن فوا اتم ومن فى الأرضٍ جیما » فان الله لى حي‎ 


قال الامام الرازی اع از ۔ تمالی ۔ لا بین امه آره لی مدا ۔ صلى مته 


)۰ افير المح رار والتفور < ٠۴‏ ص ۲۸۸ لشي القاضل ابن عاشو. 
( ۰ سوره راهم 


— 


عليه وسل إلى الناس ليخر جرم من اللہ ات إلى الذور وذ كر کال إ نءامه عايه 
وع قومه فى ذاك الارسالى وف تلك البعثة » تيع ذاك بشرح بعثة سار 
ال نبياء إلى آقو امم » وكيفية معاملة أفو امهم محم . تصيرا له صلى اه عليه 
وسل عل أذى قومه وبدأً_ يدانه .. بقصة موسى فقال : , ولقد أرسلنا 
موس بآياقنا أن أخر ج قوه ك من الظلمات إلى الفور ...ى2 . 

وموسی - عليه ال لام - هو ابن ران » بن بصہر + ابن ماهيث . 
وينمى اسبة إلى لاوى بن يعةوب عليه السلام . 

وکا زد ولادة موسى - عليهالسلام ف حو الى لرن لر ابع عشرقبل الميلاد 

والمراد بالآيات فى قوله . بأياتنا » الأيات القسع التى أيده اله تعالى ما 

قال يالى , و لهد ا تيت ا موی فسع آیأت بات . .2 . 

وسى : العصاء واليد » والطو فان , والجراد» وااقمل والضفادع»والدم» 
والجدب ۔ أى فی بواديمم » والنقص من الفراب ۔ آی فى مز ار عم . 

تال ۔ تمالی - ء فآلقی عصاه فإذا هی عبان مین : ونزع بده فإذا هی 
بیضاء لانماظر ین ٩‏ 

وقال ۔ تعالى - ب ولقد آخننا آل فرعون بالنين ونقص م 
اثر ات 

وقال ہہ تعالی ۔- م فار سلا عليمم الطوفان وال جراد والقمل والضفادع 
والدم » آیات مفصلات فاستنکېر ,ا وکافوا وما جر مین(“ . 


(۱) ته سیر الفخز الرازو. < ۱۹ ص ۸۴ 
ر۲) سورة الاسراء الاي ٠١١‏ 

(ء) سورة الا عراف الاپتان ٠١۸, ٠١۷‏ 
(») سورت الاعراف اليه ٠۳١‏ 

(ه) سوء.ة الاعراف الاب ٠٠‏ 


° 


0 


وهمم من ری Hi‏ صح آن برأد ٫الآءأت lae‏ آیات التو رأة الى أعطاھا 
اق ۔ تعالی ۔ لموس ۔ عليه السلام د . 

قال الالوسى ما ماخصه : قوله : , ولقد أرسلنا موسى بآباتنا » أى : 
ماتا ا . وھی کا خر ج أبن جررر وغیره » عن عاهد وعطاأه و عمید بن 
عیر»› الأيإات اق م التّی آجراها أيه على بده ب عليه السلام -. وقيل :وز 
آن براد ہما آیات القوراۃ٥“‏ . 

وبيدو لنا أفه لا مافع من حمل الآبات هتا على مايشمل الإبات القع » 
وآبات التو رأة ٤‏ اکل کان لتا بيد ھوسی - عليه المملام - ف دع وله . 


و , أن »ف قوله , أن أخر-ج قومك » تفسيرية نی أى» لان فى الارسال 
معنی القول دول حروفه . 
والمرأد بقومه : من أرسل هدایتوم وزخراجېم من ظبات الكفر إلى 
غور الا مان » وهم : بثو إسرائيل وفرعون وأتباعه . 
وقيل : المراد بقومه : بثو إسرائيل خاصة . ولاترى وجا هذا 
ااتخصيص » لأن رسالة موسى - عليه السلام - كاف م ولفرعون وقومه. 


والمعنى : و أرسلةاك ٠ا‏ عد لتخر ح "ماس هن الظلمات إلى الور ء 
أرسانا من قباك أخاك موسى إلى قومه لك بخرجمم - أيضا - من ظلبات 
لكف إلى فورالاعان فالغاية الى من أجاما أرسات - آما الرسول اللكرع 
هى الغاية الى من آجاما آرسل كلل نى قباك »› وهی دعوة لتاس لى لإخلاص 
العبادة ته ۔ تعالى  GS‏ ر الرسل» 
لان آم:ه آكثر امم المعةدءة على هذه الأامة الاسلامية . 


وا کہ ۔ سیحانه ‏ الاخبارعن رسال مو سىبلام القسم وح رف التحقیق 


) ( قمر الار مى ۳۲ ص ۱٦۹۸‏ ۰ 


— ۰ 


قد » لتغزيل المتكربن لرسالة النى د صلى اله حلبه وسل منزلة من يتكرر الة 
مومى - عليه ال-لام - وقوله - تهالى ب م وذکرهم بايام اه » معطو ف عل 
قوله « أن أخر ح قومك» 

والكنکیر : إزاله سيان الشىء وعكۍ بالساء إتضمينه مەی الانذار 
والوعظ : ی ذكرهم تذكیر عظة بأيام آله ۰ 

ومن المفسرين هن ری أن المراد بأيام الله : احمه وآ لاۋە 

قال إن کڈیر : وله 3 وذکرهم بأيام أيه »> ی : با بادىه و نمه علیہم « 
فى إخر اجه إباهم من أسر فر عون وقېره وظلمه وغشمه » و ائه [باهم من 
علو هم چ وفلقه هم المحر 0 وتظليله إأهم بالغمام 0 و[نزاله عام ال 
والمەلوى ۰ 02 ¢ 


ومتېم من ری أن المر اد ہا : نقمه و باساژه . 

قال صأحب الكشاف : قوله , وذکرم بايام اہ أی : وأنذرم بوقأئعه. 
الى وقعت على الام قباہم » کا وقع على قرم فوح وعاد وثمود» ومنه أيام 
المرب لحر ويها وملاحما . كيوم ذى قار » ويرم الفجار » وهو الظاهر "٠ء‏ 

ومنهم من برى أن المراد ما ما يشمل أيام النعمة » وأيام النقمة . 

قال الإمام الرازى ما ملخمة : أما قوله و وذكرم بأبام اه » فاعم أنه 
- تعالى د أ موسى فى هذا امقام بشيثين أحدهما أن عخر جم من الظلمات إلى 
الفور . والقانى : أن يذ كرم بأام‌الله ... 

ويمير عن الا بام بالوقائعالعظيمةالنى وقعت فيا ... «وتلك الا يام نداو طا 
پین الناس »› . 

فاہنى : عظمم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد » فالترغیب وال ٤‏ 

(۱) تفسیر الالوسی < ۴ ص ۱۹۸ 

(۴) تفر االکشاف < ۲ ص ۳۹۷ . 


— Yr 


آن یذ کرم بم مه عم وعلى من لمم من آمن بالر سل ... والتر هيب 
والوعيد . أن يذ كرم بأس ات وعذابه وانتقامه من كذب الرسل من الم 
السالفه ء.. 


ثم قال : واعل ن آیام انه فی حق بوس - عليه السلام - مما ما كان‌آيام 
المحتة والبلاء » وعم الايام الى كانت بنو إسرأثيل فيم تحت قبز فرعون . 
ومنہا ٠ا‏ كان أيام اراحة والنعاء مثل إنزال المن والسلوى عأيمم ٩١١...‏ 

وقال الآلوسی قوله , وذ کرم بایام ته » آی : بنم‌اّه و بلاته. کا روی‌عن 
أن عباس - رضى الله عنما _ واختاره الطبرى» لا نهال نسب بالمقام والاوفق 
سيار من الكلام 2 . 

وما ذهب إليه الإمامان !از ازى والالومى » هو الذى تسكن إليه النفس» 
لن الايام كلها ون كافت فته » لا أن المراد ا هنا إأيام معينة» وهي الى 
برزت فما السراء أو الضراء بروزآً ظاهر ا » كا فت له آ ثاره على الاس الذين 
عاشوا فى تلك الا يام. 


وبنو إسر ائيل - على سبيل المثال ۔ مت عايرم ش تار خم الطو يل , أيام 
غمرو! فيما بالنعم » وأيام أصيبو ا فيما بالنقم . 

فالممنى : ذکر ا موی قرمك بم أيه من آمن و شکر رمه عل من 
حجه وکفر 0 لمل هزا التذكير مارم بشو بون إلى رشدم ٤‏ ويتبعو ةك فا 
تعوم اليه . 

وامم الاشاوة فى قوله 5 إن فى ذلك لابات لکل صبار شتکون »> لعود 
على التذ كير بأ بام الله . 


(۱) تفسير الفخر اار أزی < ٠۹‏ ص ٠ ۸٤‏ 
(r)‏ تیر الآلوسی < ۱۴ ص ۱۹۸ . 


۳ 


واالصبار : اكير الص بر على البلاء » والصير حب امس على ما وقتطيد 
الشر ع فعلا آو رکا . يقال : صفه عن کذ| بصبره إذا حبسه . 

والشكور : اللكثير الشكر له - تعالى - على عمه . والشكر : عرقااف 
الاحسان ونتره والتحدث نه . وأصله من شكرت اناقة -كةر ح - إذا املا 
ضرعما باللبن » ومنه أشكر الضم ع إذا امتلا باللبن . 

أى : إن فى ذلك التذكير بنع اله ونقمهء لآيأت واضسات » ودلائل 
بينات على وحدانية الله - تعالى _ وقدرته . وعلية وحکته » یکل فسان كدير 
الصبر على البلاء ء كثير الشكر على النماء . 


وخصيیصر الآيات بال مار والشكور لما هما النتةمان ا وما ټړدل 
عليه من دلائل على وحدانية اه وقدرته » لا لاا غافية على غيرعما » فإن 
الدلاتل على ذلك واضحة بيع الناس . 

وجمع - سبحا له - ما ٤‏ للإشارة زک أن المۇمن الصادق لاغلو حالەعن 
هفہن الأمرين ف اديت الصحيح عن وسول أ _ ص أله عليه وسم 
آنه قال : إن آم المۇمن کله عجب » لابقضی اه له قضاء إلاکان خیرا له › 
إن أصابته ضراء صیر فکان خیر! له . وب آصابته سراء شكر فکان. 
خیر اله ٩2,‏ . 


وقدم ۔ سبحانه _ صفة الصير على صفة الشسكر » أا أن الصبر مفتاح 
الفر ج المقتضى للشكر » أو لن الصبر من قبيل الترك » والتخلية مقدمة على 
التحلية . 

شم بین - سبحا نه بعد ذل آن موس - عليه اللام - قد أمتلل أمس ربه 
فقال : , إذ قال موسى لقومه أذكرو! نعمة ا عليدك » إذ الجا م من آل 
فرعون يسو مو نکر سوء العذاب » وذ ڪون آبنامک » ویستحیون تسا .۰ 


»( تفسیر اہن کرڈیر سے ٤‏ ص ۲۹۸ ۰ 


۳ — 

و ١‏ إذ» ظرف ط0ا مضى من "ازمان » وهو متطقى محذوف تة دبره 
آذ کر . 

والمرأد بقوله : « اذكروا نعمة امه عليك » : تنموا بعقولك وقلوبك 
للك المنن الى امتن الله ما عايك »وقوموا عقو قم|» وأ كشوا من الحديف 
le‏ بأاستت؟ > فإن التحدث بنحم انه فيه إغراء بشكرها . 

آل فرعون : حاشيته وخاصته من قومه . وفر عون : لقب للك صر فى 
ذلك الوقت »ا يقال للك الروم قيصر ..٠‏ 

ويسومو نكر من الوم وهو مطلق الذهاب أو الذهاب فى ابتغاء الشىء » 
يقال : سامت الإبل فى ساتمة . أى : ذهبت فى المرعى وسام اللعة : إذا 
طلبما واتغاها . 

وسامه خحسها إذا آذله واحتقره وکامه فوق طاقته , 

وه سو. العذاب » أشده . والسوء - بالضم كل مايدخل الحزن والغمعلى 
نفس الإنسان . وهو فى الأأصل مصدر › ويو نث بالالف فيقال السوهءى ٠‏ 

وةرله « ويس”حيون تسام »من الاٴستحیاء معتی الا تيقاء : يقال 'ستحيا 
فلان فلاا أى : استبقاه : وأصله طب له الخحياة والبقاء . 


والمحنى : وأذ كر - أا الرسول الكريم أو أا الخاطاب وتت أن قال 
موسى ‏ عليه السلام - لقومه على سبيل الإرشاد وااتوجه إلى الخير : بأتوم 
, أذكروا فعمة ات عليك » أى : داومو! على شكر أل » فقد أسبغ علیک مما 
ککیر ۃ من آرز |٤‏ آنه ۔ سحا نھ ے آبجا کج من آل فرعون الذین كانو! يصون 
عليك أشد العذاب وأفظمه »> وكانو! يذعون أبناءكم الصغار › ويستبقون 


فسا ... 


وجعل - سحانه - الفجاة هنا من آ لفرعون ولم نعل هنه » مع آنه الام 
رتعذ یب بنی لسر ائيل لادی على آن خاشیته و بطانته کان عونا له فى إذا فيم 


سو العذاب . 


وجعات الأية الكر ممة استحياء النساء.عة وبة لبنى إسرائيل » لأن هذا 
الإبقاء علهن كان الةصو د منه الاعتداه عليسمن » واستعماهن "فى الدمة 
پالاسترقاق » فبقاؤهن بعد فقد الذ کور بةاء ذليل » رعسذاب ايم : تاپاه 
الففوس الكر عة ء 

نال الآلوسی : قوله : و وی تحیون نساءم » أى : ويبقونهن فى المياة 
مع الذل » ولذلك عد من جلة البلاء » أولان أبقاءهن دون الينين رز ةف ذاته 
کا قیل : 

ومن أعظم الرزء ف أرى اء البنات وموت البنيغا“ 

وقد رجح كثير من المفسر ين أن المراد بال ياء هذا : الأطافال الصغار» 
لآن الاظ دن حرث وضحه يفيد ذلك : ولان قتل یع الرجال لايفيدم 
حیث لن فرع ون وآله » كا نوا وستمماونمم فى ال عبال انشاةة والحقير ة »لا نه 
لوكان المقصود بالذبح الرجالء لما قامت آم مومى بإلقائه ف البحر وهو طفل 
صدير لجيه من البح 


وقال ۔ سبحاته ۔ هنا د يسو مو دكم سوء العذاب ویذڪون آبنا کر > لان 
المقصود هنا مداد ا حن الى حلت ببنى إسرائيلء كان المرأدجملةه يس ومو نک 
سوء العذاب » وع منه » وكان المراد بجملة « ويذعون آپتاءک قوع آنخر 
منه » إذا وجب المطف » لان لللة الثانية ليست مفسرة للآولى » وما هى 
تمشل نوعا آخر من العذاب الذى حل يينى إسرائيل . 


لاف قوله ۔ تما لی ۔ فی ممورة ة البقرة«يسومو ادك سوه اأعذاب يڏڪون 
ادا ۽ دون و أو أاعماف ل اة الثا نية پيان وتفمیر لأجملة الأوْلى . 
فیکون لمر أد من مسو ه العذاب ف سو ره ة البقرة ق بیح الايناء واستحیاء 
النساء » 


(۱) 7 سیر al‏ ص ۱۷۰ ۰ 


و٣‏ س 

وأم الإشارة ف قولهد وف ذل بللاءمن‌رد عظم > اعرد ل الأ کور 
هن النعم والنقم والبلا, : الامتحان والاختبار » ويكون ف اير والشر .قال 
نس ثعالی - وفیلیکم ایر والتمر فعنة 8 

آی : وفی اک العذاب وفی اانجاۃءنه إمتحانعظیم لک من ربک بالراء 
لتشىكروا وبالضراه لتصبروا 0 ولتقلءواً عن السات الى ۇدى ب6 إلى الشقاء 
واوان. 

ٹے حکی - سہحانه ۔ ان موسی ۔ عليه ااسلام - قد آرشه قومه إلى سنق نن 
٠‏ سٹن اہ التی لاتمخلف فقال :ہ ولذ تآذن ربک ان شکرتم لازید نک »ولئن 
کف ر آم إن عذابى لشديد» 

وقوله » تأذن می آذن أى آعم « يقال :آڏن الام وبالاس آی : 
أعلمه . إلا أن صيغة التفعل تفيد المبالغة فى الإعلام » فيكون معنى د تأذن »: 
أعلم إعلاما واضحا بليغا لا التباس معه ولا شية . 

واللام ف قوله 3 لس شکرتم. مو طه للقسى .و حقيقة الشكر الاعتر افق 
بنعم انت - تعالی د و!ستعماها فى مو اضمما الى أرشدت ااشر بمة ليها . 

وقوله ء لازیدة۔کر > سادمسد جو ابی القسع والشرط . 

والمراد بالىكفر ف قوله » ولئن كفر تم » کۆر النممة وجحودها وعدم 
فسبتہا إلى راھبا اقب وهو اق - تیالى _کا قال قارون , نما أوتيته عل 
ع عندی » ؛ وعدم اتی اطا فا خاقت له إل غير ذلك من‌وجوهالاعر اف 
bl‏ عن احق . 

وجلة «إن عذا ى لشديد» دايل عل ال جو اب الحذوف لةوله « ول كفر تم» 
.إذ التقدبر ولن كفرتم لاعذبدکم » إن عذابی اشديد . 


قال امل : رما حذف هنا وصر حبه فى جاتب الوعد » لأن عادة أكرم 


ر ۹ يا 


الا کر مین آن صرح بالوءد ویعرض بالوعیں °١‏ 

والمنى : واذكر أا المخاطب وقت أنقال موسى لقومه : يأقوم إن ر بک 
قد عل کم إعلاما واضحا بلغا مؤكداء بأ كم إن شکر نموه على نعمه » ز اد 
من عطاثه رخ يره ومننه ؛ ون جحدتم نعهه وطتہوها واس تعمات وها 
فی غير مارضيه › عحةہا من بین آیدیکم فافھ ہ سیا نه ے عر ذأبه شفید » 
وعقابه آم 

هذا ء وقد ساق الإمام ان كثير هنا جلة من الا حاديت اأ و جة اشكر ء 
والحذرذ من الجحود فقةال : 

و وقد جاء فى الجديت. الشريف : و إن العبد يحرم اروق بالذئب 


صد ۾ 


وروی الإمام آحد عن ای قال : آیی الئی ب سلى اه علبه وسل -۔ 
سائل فأ له بتمرة فل أخذها .. أو حسن ما أى : رماها . قال: وأتاه 
آخر فآمر له بتمرة فةال ااسائل : سبحان اله 11 مرةمن رسول أ - ىالل 
عليه وسل - فقال لاجادية : [إذهى إلى آم سلبة فاعطيه الأربعين درهما الى 


عندھا ۳ : 


ٿم بین E E‏ موسی قر ا قومه آن ضر ر كفرم إ٤‏ بعود۔ 
علیمم»لان أنه قعالى - غنى عن العالمين فقال - تعالى ‏ : د وقال موسى 
إن a‏ آنتم ومز فی الأرض جيعا » فان انه لخنی حمید » . 

آی : وقال موعى س عليه السلام - لقومه » إن تجحدوا نمم اقه آقتم 
ومن فی الارض جمیہا من الحلا ق » فان تضروا اللہ ہ شیا ء 0 ضرر 
ذلك يود على الجاحد انمه ؛ أأندرف عن طررةه »> فإن أيه - تعالی س 
لعي عن شک رک وشکرم » مستحق للحمد من جميع الخاوقين طوعاو کرها ۾ 

. ص هره‎ ٣+ حاشية الجل على الجلالين‎ )١( 

ر٣)‏ تسیر ابن کگیر + ص ۲۹۹ . 


ع ر 


nv 


وييدو من سياق الآية اللكر ءة أن موءى ‏ عليه السلام - إا قال لةومه 
ذلك » بعد آ شاهد مم علامات الاصرار على الكفر والفاد » ورج 
لديه نهم قوم لاينم بم الترغيب ولا التعريض بالترهيب » ولس متم جم 
نوز عليه أف علی اللہ تعالی ۔ رطا prs‏ فار اد ذا القول أن بزجرم عن 
الإدلال بلء انيم » وا من بطا عتمم 

فالغرض الذى سبق له الأية إنم! هو بيان أن منفعة الطاءة الك كر 
والإيمان إنما تعود على الطانعين اشا كربن المؤءنين » وأن مضرة اجحرد 
والكفران نما تعود على الجاحدين السكافرين . 

أا اه _ تبالى - فلن تنفحه طاعة المطيع » وان تضره معصية العاصى . 

فنى الحديت القدسى الذى رواه الإمام ملف يجه عن ای ذر الغفارى» 
عن رسال الله عليه وسل - ف) برو هعن‌ریه ۔ عز وجل - آنه‌قال : 


ياعبادی لو أ ن أولتکم وآخرک وإ نکم Siy‏ ام کافوا على ا نی قلب رجل 
وأحد منک ماز !د ذلاک ف مدکی شیا 


ياعبادی لو أن آوانکم وآخرک ولذکم وجندکم کافوا عل جر قاب 
رجل واحد مادک ما ٤ص‏ ذلا ف مدکی شا . 

باءبادى لو أن راکم وآخرم وإنسكم و جنم قاموا ف ھول واحد 
فہآلونی فا عطیت کل سان مسا(ته؛ ما لقص ذلاف ما عندی [لا کا مةص الخيط 
إإذا أدخل البحر °7 . 


ويذلك رى الآيات اللكريمة قدزخرت بالتو جيمات القرآ نية ا .كيمة» 
الى ساقما آله ہے مال > ع لان مو سی - عله السلا د وهو بعظ رمه ê‏ 
وید کرهم بام أله » و لستڼه فی لةه وبشتاأه عتمم ۰ 


)) سے ملم کا ب ال والصاة باب جرم الظلم 


شم حکی - سہحانه ں جانبا من آحوال بعض الرسل مع قو امم » ومن 
العاورات اتی دارت بين الرسل وبين من آرسلوا [ لمم فقال - تمالى ب : 

D‏ ا أت ا الذن من بلک ٤‏ قوم وح وماد وغو والذن 
من ندم لا مایم إلا اله » جانيم رسأمم باليبنات, فرذوا أيدم فى 
أفواهہم وقالوا إا كرتا عا رسام بء والالفی ت ما ندرا 
إليه صب () قات ر سام أف الله شك فاط ر السّمو ات و الأ ضِ 
يدعو م ةر ٣لک‏ 4 نذاو وا ن م ف جل سی ¢ قالوا إن 
اتم ! اشر ha”‏ رید ول ن ان ا عا کان عمد ا li‏ ساطان 
مین )1۰( قآ 2 م مم رسلبم إن نإ 1 اشر" ملم وکن ا 
ن لم من ن ياء من باده › وما کان لا أن" ( 5 سلطان إلا باذ 
اٹ وع ار ا لومون )٠١(‏ وما آنا ألا تت وکل على الله 
وقد ھا[ سانا و افر علي ماا دمو f‏ و ى الله فایت وکل 
التو کلون (۱۲) » 

وقوله سبحافه - : « ألم يأتتكم نبأ الذين من قبلنكم قوم فوح وعاد 
ولمود (oo‏ 

ری بمضش امسر ين انه من تمه کلام ەو سی ليه السلام- فيكون المعنى: 

آن موی ۔ علبه السلام ۔ بعد أن ذ کر قومه‌بآیام انه - تهالی =» وپنعمه 
عايمم » و سنه ت سبحا آه ‏ ف خلقه .. 

بعد کل ذلك شرع ق قذ کیم وويم عن طر وق ماحل المكذيين من 
قبلہم › فقال طے کا حكى القرآن عه : « ألإياقتكم قبا الذين من قبللكم..» 


دچ 


ومنهم من برى أن الآية الكر ية كلام مستأنف > والطاب فيه لأمة 
الرس ول - صل اه عليه وسم ۔ : فيكون الممنى : 

أن الت - تعالى - بعد ن بين للناس أنه قد أنرل كتابه على رسوله د صل 
اه عليه وسل - لإخر اجيم من الظلمات إلى الور وبين - سبدانه- أنه ل مافی 
السموات وماف الأرض »> و هلد الكافر بن بالمذاب الد بد ٤‏ وحکی ما تاله 
موسی اقومه »9 

بعد کل ذلك وجه حاف ۔ الطاب إلى مشرک مک وای کل من کان 
عل شا کلتېم فقال : م أ اكم ا الذين من قبلكم u‏ 

قال ااقخر الر ازى ماماخصه : عتم لأن يکو نهذ ا خطابامن مو سی لقومه» 
والمقصود مته آنه - عليه السلام كان خوفيم مئل هلاك من تقدم . 

ووز أن يكون عخاطبة من انه تعالى على سان مو سى لقومه ؛ يذ كرم 
أمر القرون الا لى . والمةصو د إنما هو حصول العبرة بأحوال اإأتقدمين » 
وهذا ا)قصود حاصل على التقد رين »إلا أن ال كين ذهبو! إلى أنه ابتداء 
عخاطبة لقوم الرسول = صل 1 عه وسل س .02 ۰ 


ومع‌آننااۇ يد الإمامالرازى فى أن المقصودزةما هو حصو لال برة بأحوال 
التقدمين » إلا أننا فميل مع ال كثرين إلى الرأى الثاني » لأن قوم الرسول 
= صلى اله عليه وسلم - م المةصودون قصدا آولیا بالخطاب ارآ ئی » 
ولان الإمام اپن کیهیر ‏ رجه اله بری أنه لیرد ذ کر ف التوراة لقوم 
ساد و مود »› فقد قأل : 

قال أن جر ر : هذا من تمام قول مو سى لقو ۰.۰4٥‏ وف) قا أبن جر رر 
نظر و الظاهر أنه خير تاتف من الله - تعالى -- هذه الامة ٠‏ فإ نه قدقيل: 
إن قصة عاد وثمود لبت فى القوراة » فلو كأن هذا من كلام موسى لةومه 


)١ )‏ شير الفخر الرازی < ٠۹‏ صر ۸۸ طبحه دار اللكثب العلمية دطمر ا ٠‏ 


e 
“2. لقصه ليم . فلا شك حيثذ أن تكون هاتان القةمتان فى التو رأة‎ 


والاستفمام فى قوله ء أم باتك ... » للعقرر لانہم قد باتهم آخبارم » 
فقوم و ح يلم أخبارم اسبب i‏ الذی کان مشہو را pf‏ > وقدم 
عاد وشمود بلغم أخبارم لانم من العرب » وسا کلہم فی‌بلادم » وم مرون 
على ديار قوم صالح فى أسفارم إلى بلاد الشام التجارة . 

والمراد بالذن »ن بعد : أوائك الأقوام الذن جاءو| من بعد قوم فوح 
وعاد و مود» کفوم [برادم ٠‏ لوط وغیرم ۰ 

وقرله . لا يعم إلا اہ » آی : : لال عدد الاقوا م الذين E‏ عد قوم 
فوح وعاد و مود ولا یمم ذوانېم وا :حوالمم إلا اه تعالى . 

رفوله ‏ والذین من بعدم » مدأ » وقوه « لا یعلمېم إلا اه » خېره » 
والملة إعتراض بين ا)قسر - بفتح ااسين - وهو « با الدين مزةب ليم » وتفسيره 
وهو د جا تېم رسلمم بالبیتات » . 


والمعى : لقد علتم يا أهل م ما حل بقوم توح وعاد ونود کا طلم 
ما حل پال کذیین من كةوم لوط وقوم شعیب › وکذیرم ممن لا يعم 
أحواهم وغددم إلا اه تمالى - وما دام الامر كذاك فاءتبروا واتعظو | 
واقیعوا هذا ار سول النکر بم الذى جاء لادک » لیک تنجوا من العذاب 
الال "دی عل با لظا مین من قبلدک . 

وجلة ,م جام رلم باليينات > مسقا فة فی جو أب ۋال مقدر .کا زه 
قيل ما قصة هؤلاء الأقوام وما خيرم ؟ 

فکان الجواأب : جاء کل رس ول إلى قرمه با جج الو اضحات » 
وبا لمحجزأت أطاهرات » الدالة على صدقه فا غه عن ربه . 

وقوله «فردوا دم ف کک إنا كهرنا ما رسام به...» 


5 سر ای > شیر = E‏ 


ک 


بيان لموقف الاقوام المكذبين من رسام الدين رسيم اله هدايم . 

وانضمائر فی و ردا E‏ ادم Eî‏ افو اهم »> اعود على الاقوام 
الان جام رسام | لیات . 

وهذه الله ااسكر عة ذکر المفسرون ف معناها وجوها متعددة آوصلہا 
بعضيم إلى عشرة أقوال . 

منها : أن اا_كفار وضموا أنامليم فى أفواهيم فعضوهاأ غيظا و مضا 
ءاجاء به اارسل»وقالوا م بض بو ضجر :انا کف ر نا ( آرسلتم به و ما جتمو نا 


به من معجزات » ناغر بو أ عن وجوهنا . وأآثر كوننا وشأننا : 


ومن‌ا لمر ن‌الذين ر جحوا ھا الو جه الإمام أن جر بر ءفقد قال: وقوله: 
« فردوأ دم ف فو اهم ...اتف أهل ااتأويل ف تأویل ذلك » فقال 
بعضمم : عى ذاك » فعضو اعلى أصابع رم تغيظا عليرم فى دانم إبام إلى مادعوم 


ليه ۰.۰ روی ذلك عن أبن مسمود وغیره . 


ثم قال بعد أن ساق عدها من الاقوال الأخرى : وأشه هذه الاقوال 
عندى بالصواب ف تأويل هذه الآية » القول الذى ذ كرناه عن عد اله 
این مود آم ردو! أدہم فى أف و اهم » فعضا عليما غيظا على لرسل »کا 
وصف اه عز وحل به إخوانم ممن المنافقينفةال : , وإذا خلوا عضو اعليم 
الانامل من الغيظ » فرذأ هو اكلام الأمروف» والمعنى ال موم مزردالايدى 
إلى افوا( . 

ومنما , أن اللكفار وضعرا أيدم على أفراهيم إشارة متمم زلى تفم 
وإلى مايصدو عنما » رقالوا للرسل على سبيل التحدى بالت-كذيب إناكفرنا 
ا رسام به آی : لاچواب کم عند نا سوی ماقاناہ لکے پالسنتنا هذه . 


(۱) قفسیر ار جرر < ۳ ض ۱۳۲۷ . 


e ۲٣ ج‎ 


ومن المغسرين الذين رجحوا هذا القول الإمام الآلومى » ذقد صدر 
الأاقوال الى ذ كرها! به » فقال مأملخصه : قوله ‏ فروا يديم فى فو أهم ء 
أی : أشاروا باجم إلى الستتهم ومانطة.ی به « وقالوا » طم د إناكفرنا با 
آرسلتم به » أى : على زعكر» وهى البينات الى أظير وها حجة رسالتيم » 
ومر ادم بالکفر با : ااسكفر بدلالتما عل عحة رسالتمم ٠.‏ . 

ثم قال بد أن سات عدد من الاقوال : والذى بطابق المقام ؛ وتشمد له 
البلاغة ٠‏ هو الوجه الأول » ونص غير وا حد عل أنه الوجه القوى » للجم 
حاولو! الإف۔كار على الرسسل كل الإ:دكار . حيت جمعوا فى الإكار ن:الفمل 
والقسول » ولذا أ بالفاء تنبيم! على أنمم ميتمملوا ؛ بل عقبوا دعوم 
بالکذیب ...)2 


ومنما : أن ادكفار لما موا آقو ال ارتل هى » وضمو! أبديءم على 
أفر اهم استېزأء و laî‏ 

وود دجح هذا ألو جه الشيخ ړل الطاهر بن عاشور وال وهذا الت ركوب 
لە آعہد مله فی کلام المرب فلعله من مبتسکرات ااقرآن ۳ وهی د« فردوا 
دام ف أفو هرم € 

تمل عدة وجوه أنہاها ف التکشاف إلى سه وف بعضما زحد ءوأرلاها 
با لاستخلاص أن ي٢کو‏ نال معنی el:‏ وضو اأيديرم على فو اهم إخغاءاشدة 
الضحك من كلام اارسل » كراهية أن تظمر دواخل أفواهيم » وذلك شيل 
لالة الاستہزاء بالرسل ٩<»‏ . 

ونا : ان الكفار. ما سمعوا أقوال الر سل ھی لیر دوا عایمم ۰ بل رکو م 
عمال لشانيم , 

(۱) تفسیر الالومی < ۱۴ ص ۱۷۴ . 

(۴) تفس یر التحریر والتفویر < ۱۳ ص ٠۹۹‏ 


ج 

وقد رجح الشوكانى هذا الاتجاه فقال ماملخصه : وقال أبو عبيدة وام 
ماقال ۔ هو ضرت مثل . آی : ليۇه‌نوا و لبوا . والعرب تقول لار جل [ذا 
مسك عن الجواب وسكت : قد رد يده فى فيه . وهكذا قال الأخفش . 
وأعتر ض على ذلك القتيى فقال : ليمع أحد من المرب يةول : ردیده فى 
فيه : إذا ترك ماآس به » وا المعنى عضوا على الألدى حنقا وغيظا ... 

فإن صح ماذ كره أبو عبيد وال خةش فيفسير الأية به أقرب ٠١...‏ 

وهذه الاقوال جميمما وإإن كانت تتفق فى أن الآية الكر عة ٬قدأخبرت‏ 
بابلغ عبارة عا قابل به الأقوام ا۸ -كذبون رسلم من سوه أدب ... 

إلا آنا ميل إلى ماذهب ليه الإمام ابن جرر » لانه أظمر الافوال فى 
معتاها » وقد استشېد له بحضمم بأشءار العرب » وما قول الشاعر : 

روون فيه غش» السو د حی عض عز“ الا ةا 

نی آم يغیظون السو د حى يعض على أصا بمه وكفيه) . 

وقوله - سبحافه - « ونا لی شك ما تدعو ننا لبه مریب » تاوف عل 
قرله « إنا كفرنا ما أرسلتم به » . 

ومريب : اسم فاعل من أراب. تقول : أريت فلاةا فان أريبه » إذافعلت 
به فحلا يو جب لديه الريبة ء فعنى مريب : موقع فى الريبة آى : فى القلق 
والاضطراب . 

أى : قال اذبو ن ارسلمم نا كه راا جنم به من المج زات والبینات» 


(۱) راجع تسیر الشوکایی < ٣‏ ص ہ۹ ففیه مایقرب من عثہ ب آقو الفی 
مەی الي ۰ 
(r)‏ تفسیر القر طی < ٩‏ ص ٠ ٣٣۹‏ 
(۴ ~= سوره براهم) 


س 


ايه U‏ وبإخلاص العبادة له ۰ 


قال الجل ماملخصهة : فان قیل eel‏ أ كدوا كفرم ك آنل 4 الرسل 

م ذکروا بسد ذلا آم شاکون ابوت فى صحة قوم 
فکیف ذلاک؟ 

فا جواب : كانم قالوا نا كفرفا ما آرسام به أا الرسل » فإن ل نكن 
كذلك » فلا آقل من أن‌نکون شا كين مرةابين فى عة فيو قك .. 


وبقو۵م : Ujyo‏ نى شك l4‏ ندء وفنا إ هصروب » وهو الإماںس 
واات وید 5 

أو رةال : م كانوا فرقتين إحداهما جزمت بالكفر » والأخرى 
شحکت >., ٩2‏ 


۴ بین - سحاغه - مارد به الرسل على المكذبين من آقو اہم فقال : 
د قالت رسام م أف يته شك » فاطر ااسموات والأرض » يدعو ليغفر لك 
من ذنوبکر ویؤخرک إلى أجل مسمی ...> 

والاستغہام فی قوله , آفى اه شك » للتوبيخ والإفكار » وعل الانكار 
هو وقوع الك فی وجو د اته --تمالی ‏ وف وحدانیته . 

وقوله «فاطر ااسموات والأرض > من الفطر معن الق والإبداع 
من غير سبق مثال وأصله : الشتق و فصل شىء عن شىء » ومنه فطر اب البعير 
آی : طلع وظبر » واستعمل فى الايجاد والايداع والخلق لاقتضاثه الركيب 
انذى سبيله الشتق والتأليف » أو لما فيه من الاخراج من المدم 


إلى الوجود. 
)١(‏ حاشية ا لجل على الجلالين < ۴ صض 1١ء‏ 


« 


س و ست 


والحنى : قال اارسل لاقو امهم على سبيل الإدكار والتعجب من اقواهم 
الباطلة : أف وجود اه -. تعالى ‏ وف وجوب إخلاص العبادة له شك » 

أنه - سحا نه - هو د فاطر السموات والأرض » أى : خالةما وميدعبما 
ومہدع مافیما علی آحک نظام » وعلى غبر مال سایق ۰۰۰ 


وهو س سا نه 2 فضلا منه وکرما » يدغ و e‏ إلى الإيمان بماجئنا ‏ 
به من لدنه د فر لک » بسبب هذا الإيمان ء من ذنونک ويۇخرگ > ف 
هذه الدنیا د إل أجل مسمی » أی : إلى وق معلوم عنده تنتہی بإنتپائه 
أعمارم »دون أن یا جاک خلال حیا کم بعذاب الاستئصال » رة بکم 1 
وأملا فى هدایتسکم 


فافت ترى أن الرسل الكرام قد آنتكرو! على آقوامم أث یصل بوم 
انطماس الب يرة إلى الدرجة الى تجعليم يشكرون وجود الله مع أن الفطر 
شاهدة بو جوده » و ینسکرون وحدانیته مع آنه وحله الخالق لحل تی » 
ويش ركون معه فى العبادة هة أخرى »مع أن هذه الآطمة لاتضر ولاتنفع . 


وجإة « فاطر السمو ات والارض »> جى ء با کدلیل على فى الك فى 
وجوده = سبحا ته ت وف وجو ب إخلاص العبادة له > لان وجودها على 
هذا النسق اليديع يدل دلالة قاطعة على أن طا خالا قادرا حكها » لاستحالة 
صدور تلك الخاوةات من غير فاعل عختار . 

وجلة ء يدعو ... » حالمن اسم الْلالة » واللام فى قوله « ليف رەن 
ذفو بک ¢ متداقة بالدعاء ٠‏ 

ی : دوک إلى الإيمان بنا کی يغفر لک . 

قال اا انی ماملخصه : و ومن »قى ةو ڵەه« من ذنوبکم چ قال آبو ع 


ا زائدة ء ووجه ذلك قر اه ۔-. تعالی - قى موضع آخر و إن الله يخقر 


۹ ب 


اذوب جيما » وتال سوبو به : هى للتبعيض » و جوز أنيذ ذر ابعص وراد 
منه اليح . وقيل ااتبميض على حقيقته ولا يلزم من غفران الذنوب لامة 
مد صلل الله عليه وسل - غفرآن جيعما غير" ٠٠٠١‏ 

وقيل هى للبدل آی کون المغفرة بدلا هن الذنوب . 02 . 

وقال ال : وتە٬ل‏ أن رضمن د عقر > ۵نی خلص ٤‏ أى 2 بخاص 0 
ان خاصک من ذاو بم ویکوفی مقتطاأه غفران حع الذنو ب وهو أولى 
من دعوی زیادتا ۰( . 

وقوله - سبحانه - « قالوا إن اقم إلا بشر مد مثلنا تريدون أن تصد ونا عا 
کان عید آباۇا فاقوا بس مظان مین »> حكاية ارد آخر من الردود السيئة الى 


أى : قال الظالمو ن رسام الذين جاءوا هدايمم » ما آم زلا بر مشلا 
فى اليئة والصورة والما كل ء والمشرب» تربدون ما جئتموفا يه به أن رفوا 
وتمنعو نا عن عبادة الآلمة اى ورثغا عبادتما عن با نا .ه. 


فإن ک1 م صادقین فی دعوا کم ھ ذه « فاقوا بسلطان مہین › أى : ججة 
ظاهرة تدل 1 مدقم »> وتا اط هذه الحجة بقو تما على نفوسناً ونیا 
إلى اليقين » من السلاطة وهى التمكن من القمر . 

وكان هؤلاء الظالمين بقو طم هذا» رون أن اارسل لايصح أن بكو نوا 
من البشز » وإ نما بكونون من اللاك . 
وکان ما أتاهم 4 الرسل من جج باهرة دل عل صدقم L‏ اوس کافیا 
فى زعم هؤلاء المسكذبين للإعان مم › بل عليمم أن يأتوهم حجج عسو سة 
)١(‏ تفسیر فتح القدر للش وکانی < م ص ہہ 
(r)‏ حاشة ال على الحللالین < ۲ ص بره 


- ل — 


آخرى وهكذا الجحود المقلى » والانطماس النفسى عمل أععابه عل قلب 
اللقائق ؛«و[يمار طر بق الضلالة عل طاريق اهداية . 


وهنا عك القرآن أن الرسل - عايمم ااسلام ‏ قد قابلوا هذا ااسفه من 
أقو ام المنطق الجسكم » وبالاسلوب المذب فيقول : , قالت طم رسلهم 
إن جن إلا شر ثل ولک اله عن على من شاه من ع ده ...» 

أى : قال الرسل لممكذ بيهم على سبيل الإرشاد والتنبيه : عن نوافة كل 
الموافقة على ننا بشر مدل کا قم »> لکن هذه الماثله بینناوپینک فی البشر به» 
ا تمع من أن بتفضل 1 عل من رشاء التفضل عليه هن عباده ¢ بأن حه 
النبوة أو غيرها من نعمه الى لا كصى . 

فأفت ترى أن الرسل - عليمم السلام - قد سلبوا لل-كذ بين دعواهم 
الماثله فى البشریه » فی آول الام » تم بعد ذلك بینوا هم جمامم وسوء 
تفکیرهم › بن آفمم وهم بطريق الاستدر اك » أن المشاد © فى اجن لامع 
التفاضل » فالرشر کلہم عباد اه » ولیکنه سبحانه - ن على بعضېم نعم 
م يعمابا اسواهم . 

فا لقصو دبالاستدراك دفع ماتوھمەالمىكذبون 0 من کو نا لاله فی اشر وهه 
مح اختماص يعض المشر بالنبوة 

قال الآلوسی : قوله - تعالى _ : ٠‏ الت فم رسلېم » مجاراة لول مقالتہم 
ون تن إلا بشر ماک » کا تقولون »> وهذاكالقول باوجب » لان فيسه 
إطماعا فى الموافقه » تم كروا على قوذم بالإبطال فةالو! : « وتكن الله يمن 
عل من يشاء من عباده ¢ 

أى : إا اختصنا اه تعالى - بائرسالة بفضل منه وامتنان » والبشريه 
غير ما قمه متته - جل وعلا -. وفيه دلیل عل أن الرسالة عطائيه ۴ وآن 
رجح بعض اجار عل عض بمشيته تعالى - ولا ي أ فى اأمدول 


2 A 


عن وأسكن اله من علينا » إلى ماف النظم الجليل منم عليه الام ىء(“ . 
وقولہ ۔ سبحا ته _ و وما کان لنا آن تاتیک يسلطان إلا بإذن اله » حكاية 
لرد الرسل على قول المسكذبين هم « فأتو تا بسلطان مہین »> . 


ى : وقال الرسل المسكذبين من آقو امهم - أيضا - وما صح وما استقام 
لها عن الرسل أن اتی - أا الضالون - سحجة من الحجج > أو ارق سی 
اجوارق الى تفترحو نها عايفا ء إلا بإذن الله وإرادته وأآمره لنا بالإتيان عا 
اقرح » فیحن عباده ولا اصرف إلا بإذنه . 


ثم آ کہ الوسل مس کہم بالمضی فی دع وتہم فقالوا ۔ کا کی القرآن عنہم ۔ 
دوعلل أنه فلیتوکل اأۇمنون» . 

والت وکل على أيه معثاه : الاعاد عليه »> وغو يض الأمرر إليهء ت 
مباشرة الأسباب الى س سبحا نه اشرما : 


أى : وعلى اه وحده دون أحد سواه » فليتوكل ا مؤمنون » الصادقون» 
دون آن يعبآو! بعنادك ولاج » وحن اارسل على رأس هؤلاء المؤمنين 
الصادقين . 

فاجلة انكر ءة آم من اارسل ان آمن من‌قوممم بالت وکل على الله وحدهء 
وقد قصدوا هذا الاسر نسم قصدا أوايا ٠‏ بدليل ةوطم بعد ذلك ۔ کا حك 
القرآن عنم : « وما لذا أن لانتو كل عل اه وقد هدانا سبلغاء» . 


ى : وما عذرنا إن ركنا التوكل على الله تمالى ‏ » والمحسال أنه - عرز 
وجل - قد فعل بنا ما يو جب توكلنا عليه » فقد هدانا لاقوم الطرق وأوضحما 
وأبینہا»رهی طرق إخلاض اامبادة لهءوالاعتاد عليه وحده فی کل شُوننا ه 


(۱) تسیر الآلومی ۱۳١+‏ ض ٠۷۷‏ 


~~ 4 

فابلة اللكر عة "ندل على اطمتنانيم إلى سلامة مو اقفمم فى تفو بض أمورم 
إلى ابت » وزلى رعایة اہ ۔ تعالی ۔ حیث هدام إلى طر يق النجاة والسعادة . 
م أضافو! إلى ذلك تیئیس أعد ام من التأثر بأذام » فقالوا « ولاصيرن على 
la‏ آذوتمونا e‏ 

أى : وواته لتصبرن ص برا جلا فی حاضر'ا ومستقیانا ۔ کا صبرنا فی 
ماضینا - على إيذاف ك لذا . والذى من مظاهره : عصيا فك لاقوالناء ونفورجم 
من نصجتاء واستزاؤ بنا » وعاں تک لنا ... 


ثم ختموا أقر الهم بأ كيد تصميمم على الثبات فى وجه الباعإل فقالو | 
»2 وعل يته فلیت وکل ال:وكاون ik‏ 

آی وعل أله وحده دون آحد سواه « فایشیت المت وكاون عل وکام 2 
وليفوضوا أمورم إلى خالقيم »> فمو القاهر فوق عباده » وعو الذى 
ل وعجزه شىء . 

وتقدم اجار والجرور فی اة اابكر عة وفا بشما »> مؤذن بالحصر» 
وبأن هؤلاء الرسل اكرام لا رجون نصرا من غير الله - تعالى ‏ . 

و ذا ری أن الآيات السكر مة ¢ قل چ 8 اسلوب ەور کم U‏ 
جا مص اماو رات الى دارت يهن الرسل وبين مکذیمم ع وات انا کف 
دافع الرسل عنعقيد م» وكيف ردوا عل الاقوال اليئةء والاغعال"قبيحة » 
لى le erry‏ المكدبون ¢ وکف أعلنوا ف فوة وزم وإصرار بام 
ق وجره آعدامم ¢ ومقا بلتم اللأذى بأ لص ہر الذى | جذع موه > 
مما صفح الأعداء فى طر يقم مرں ءعقبات > ومہما اروا من اباطيل 
وشہات eos‏ 

م حكت ااسورة بعد ذلاف جانا آخر من تلك الحاورات الى دارت بين 
الرسل وبين آعد ام « وچا ما وعد الله به رسله 5 عایہم السلامء وجافا 


— f س‎ 

من العذأاب الذى أعده لاظالين فقال - تعال : 

« وقال الذن كغرٌ و الرسلبم اتخرجنكم من ارصن أو لتعودن فى 
ملا » فأوْحى الم kS‏ الظاليت )٠١(‏ ولنشكتم 
الآر ض من بعد ذلك لمن خف مقاعى وخافاً وعيسد )١٤(‏ 
واستفتځوا وخاب کل بار عنید )٠٥(‏ من وراه جم اوشنقی من 
ماء صداد )۱١(‏ تحر “غه ولا 4 سيه و الوت م نکل" مُکان 
وما هو عیٿٽ ¢ ومن" وراه عذاب غاءظ (v(‏ @ . 

فقوله - سبحاته ‏ : « وقال الذين كفرو! لرس لمم لنخر جنك من أرضناء 
أف ودن فی مقا ء..» کا i‏ هدد په رموس الكقر زسم بعل أن 
أغمهم الرسل بالحجة البالغة ء وبا نطق اكم . 

واللام ف د لفخر جنک »> ھی الموطئة القسم »و واو للتخہير 
ا الاين ٠‏ 

أى : وتال الذبن عتوا فى الكفر - على سبيل التهديد - لرسلمم » الذين 
جاءو! دأيتهم ؛ واه لنخر جنك - أا الرسل - من أرضنا » أو لته ودن فى 
دیننا وتنا . 

قال الإمام اارازى : عل آنه ۔ تعالی ۔ ہا حکی عن الا نبیاء ۔ علمم 
السلام ا آم ود اكتهو! ف دفع شرور آعدامم بالت وکل عليه 6 والاعاد 
على حفظه و حياطته» حك عن الكفرة نهم بالغو! فى السفامة وقالوا للأقبياء 
لفخر جنك من أرضنا أو لتم ودن فى متنا » . 


والمعنى : لیکونن أحد الاين لا عالة < إما إخراجک وما مود 
لى ملتنا . 


کد 


والسبب فيه أن أل احق فى كل زمان يكو نون قللين . وأمل البأطل 
یکو نون کثیرین . 

والظلءة والفسقة يكو نون متعاو قبن متعاضدين ى فلمذه الأسباب قدروا 
عل هذه الغاهة 02 : 

والتعبیر بقوله سحا یه س أو لتعمودن ف ماتغا » رغد رظادره أن 
الرسل کا نوا على مل الكافرين ثم تر کوها 6 فان المود معناه : اارجوع إلى 
الشیء بعد مفارقته . وهذا عال »› إن الأفبياء «ەصوه‌ون - حى قل الذبوة. 


عن .لإ رتكا الكبار » فضلا عن الشرك . 
وقد أجلت عن ذلك بإجابات ملا : 


أن الطاب ون كان فى الظاهر مع اارسل » إلا أن المقصود به أتباعبم 
المؤمنون » الذين كانوا قل الإعان باارسل على دين أقواميم »> فكأم 
يقولون طؤلاء الاتباع : لقد كثم على متنا ثم تر كتموها » فإما أن تعودوا 
[ايما وإما أن تخر جوا من ديارةا » إلا أن رءوسالكفر وجرو! الطاب إلى 
الرسل سن باب اقطیب : 

ومنا : أن الود هنا نى الصيرورة › إذكثيرا مارد « عاد > معن صار» 
فيعمل عمل کان > ولا اممتدعی الر جو ع إلى حالة سابقة » بل يسمتدعی الافتقال 
من حال سابقة إلى حال جديدة مستأنفه » فيسكون المحنى : لتخر جذ من 
أرضنا أو لتصير ن كفارا مملنا . 


وما : أن هذا القول من البكفار جار على ومهم وظنم › أن اارسل 
انوا قبل دعوى الثبوة على ملم » لكوتم قبل البعثه عن الإدكار أيهم » 
فلمذا التوم قالوا ما قالوأء وم کاذبون ف) قالوه . 


(۲۱ تفسیر الفخر اارأزی + ۱٩‏ ص ٩‏ 


وشبيه نة الا يه قول قوم ث ميب _ عاأيه السلام - له نخر جنك پا شعیب 
والذين آمنوا معك من قر يتنا أو لتعودن فى متنا ... ء٠‏ 

وقول قوم لوط له «أخرجوا آل لوط من قريتكم أنهم ناس 
وتطېرون ٩7٩‏ .۰ 

وقوله س سسحاه س : آوحی ام pe‏ انبلكن‌الظالمين : ولنسکننگ 
الأرض من بعدم . . » اشارة دظيمة من ابه تعالى ‏ ارسله » ووعد م 
بالنصر عل عدم 3 

أی : فأوحی التہ س تعالی ‏ إلى الرسل ‏ بعد أن قال م الكافرون 
ماقالوا - : آبشرو! أا اارسل د لنبلكن الظالمين » الذين هددوكم بالإخراج 
من الديار » أو بالعودة إلى ملم »د ولفسکننك  »‏ أا الرسل - د الأرض: 
آی آرضمم دمن بعد » ن : من بهد املا کہم واستئصال شام . 

قال الالوءى ماملخصه : « وأوحى هنا عمل أنيكون معنى فيل الإعاء 
فلا دفعول له . 

وقوله « لکن > على إضمار القول » أى : تائلا لمكن . وعتمل أن 
یکون جاریا جری القول ل کو نه ضرمأ منه » وقوله « لکن » مفعوله ... 

وخص ۔ سبحافه ۔ ااظاین من الذین هروا » لانه من الجا أن ٫ژمن‏ 
من الكةرة الذين قالو! تلك المقالة أناس معينون » فالتوعد لإهلاك من 
حاص للطل 2 


وأ کد ۔ سبحانه ۔ | هلاك الظا لين د إسكان اارسل أرضجم » بلام القسم 
وفون ألو مل .0 زيادة ف إدخال السرور على افوس الرسل»› وف شت 

An 4! سورة الأءراف‎ )١( 

ر؟) سورة النمل ء الأءه ۸١‏ 

و) تفسیر الالوعی + ۱۳ ص ۱۷۹ 


~— ۳ - 


قاوبمم على الجق » وردا على أرك ااظالين الذين أصسموا بأن خرجوا 
لارسل من دیارم ٤‏ أو يدو دوا إلى مام 

قال صاحب الكشاف والمراد بالارض فى قوله « ولنسکان الأرض 
من رعدم» رض الظالين وديارم : ونحوه: « وأورثنا القوم الذنيستضعفون 
مشارق الأرض ومغار ما » , وأورڈدک أرضمم ودیارم».. 

وعن النی - صلی اه عليه وسل د : د من آذی جاره ورله‌اله داری» . 

م قال : ولقد عايذنت هذا فى مدة قريبة »> كان لى خال يله عظم ار ية 
الى آنا منہا ویو ذینی فيه » فات. ذلك العظم وملدکنی الله ضیعته » فنظرت یوما 
لی آبناء خالی یقرددون فیا » ویدخلون فی دورها وخر جون ویأرورف 
وینهون › ذذ کرت قول رسول اله صلی الله عليه وسل - وحدثتېم په» 
وسجدنا شرا ہ۱٩‏ . 

وام الإشارة فى قول - سبحاته _ , ذلك لن‌خاف مقاعى وخاف وعيدء 
يعود إلى ها قضى اله به من إهلاك الظالمين » وكين !ر سل وآتباءم 
من أرضمم . 

ى : ذلك الذی قضیت به کائن لن خاف قیاعى عليه »> ومراقبی له » 
ومکان وقوفه بین بدی لاحساب » وخاف وعیدی بالعذاب لن عصانی . 

قال ابمل : وف السمين : ومقامى فيه ثلاثة أوجه : أحدما : أنه مقحم 
وهو ەي إذ الاسماء لا قحم أی ذلك لمن خافن اما : آفه مصدر 
مضاف للفاعل . 

قال الفراء : مقاعی مصدر مضاف لفاعله : آى قرامى عليه بالحفظ . 
الشات . أنه اسم مکان . قال الزجاج : مکان وقوفه بین بدی‌للحاب»..2٩‏ 
کن 2 

(۳) حاشیه اذل على الجلالین < ۲ ص ۱۸ہ 


وقوله سحا رھ واستفتدو ا < من‌الاستفتاح عحنى الاستاصار 6 
طلب النصر من أله - تعالى - على الأأعداء . والسين والتاء لاطلب . 

ومنەةوله = تعالی - دڵنآستفتخو | فقد جا الفتح.٠٠»‏ وقوله - تعالى دة 
د وکا وا هن فل اس حون e‏ الذين كهروأ Ae‏ 

أو کون « وأستفتحو! > من الفتأحة مى ال والقضاه › آی : 
واستحکوا أيه هال 2 وطليوا منه ااقضاء والحكم > وممه قوله - تھالی - 


2 را افتح با وبين وما بالق وات یر الاين ¢ 


والجلة الكرمة هطو فة عل » فآوجی )م رم ۰ وأأضمير عورد 
ار 

والمحنى : والتمس الرسل من خالقمم - عز وجل د أن ينصرمم على أعدائه 
وأعدامم ٤‏ وآن ع عکه الحأادل eft‏ وبين ھؤلاء لکد بین 0 

قالوا :وع رژ يد ذلك قرأءة ان عباس وجاهدواً ن يصن د وأستەتحو أ» 
يكسر التاء ‏ أمر! للرسل . 

وهنم من ری آن الضمير يعود لامر يةين : 'ارسل ومکبیېم ۰ آی : آن 
كل فريق دعا الله أن ينصره على الفريق الآخر . 

وقوله « و خاب کل جار عند » بيان لنتيجة الاستفتاح . 

والجيار : الإفسان اكير المغرور المتعالى على غيره » المدعى لنزلة أو 
کی یس من حقه ۰ 

والحنيد : مأخو ذ من‌العسند _ بفتح التون - معن اليل . يقال:ء دفلان 
عن الطریق - کنصر وضرب وکرم س عنودا » إذا مال عنها . وعد فلان 
عن الق » [ذا خالفه . 

والجلة اكرمة ممطوفة عل عذوف » والققدبر واستفتحو ا فصر أيه 


قعالی - رسله عل آعدامم » وخاب وخم » کل متکیرمتجیر معاندلاحق . 


س ¢ 

قال ابن اکير قوله 5 وخاب کل جیار عد ¢ آی : مج ف سه 
معاند للحق » ک) قال تعالی ‏ ألقيا فی جہنم کل کفار عند مناع للخیر 
مهرد ھر :ب ۰ الذى جعل اه ها آخر فألقیاه ف العذاب اأشد يد . 

وف الحديث : بؤتى جبنم يوم القيامة > فتفادى الللاثق فتقول . إلى 
وکلت بکل جمار عد E‏ 

وول سیا نه -ھ و خاب کل جار عنید» ولم بقل وخاب‌الذين كهروا 
کا هو مقتضى الظاهر_ من السياق » للتنبيه على أن الذن كهروا كانوأ جيارة 
معاقدین احق ٤‏ و کل من کان کزلاک فلا بد من أن E‏ عاقىته 
ية وران . 

وقوله دض وراثٌه fe‏ ¢ ص جار نید ۰ 

والمراد بقوله « من ورائه » أى : من امأمه » أو من بعد هلاک : 

أی : من آمام خببة هذا اللجار العثيد pr‏ » شتظر لیحل ہا › سیب 
كفره وظله. 

قال صاحب أضواء البيان : قوله دمن ورائه جم ۰۰ < الوراء هنا معن 
امام کا ھوظاهر »> ومنه فوله ۔ تعالی ۔ « و کان وراءمملك رأ خذ كل سفيغة 
غصیا > آی : و کان آمامہم ملك 0۰ 

ومنه قول الشأعر 

ارچ بغو موان ”عى وطاعءی وقوی کم وألفلاة ورائیا 
٠ئ‏ والفلاة أماميا . 


وقال بعضمم : قوله دمن ورائه د 2 من یمد هلاک ودنه ڈول النابعة: 


() سورة ق الآ یات من ۲١ - ۲٣‏ 
(۳) تسیر أبن کر < ۽ ص ٤٤۳‏ 


E 


حلفت فل أنرك لنفسك ريبة ولیس وراء أيه لرء مذهب 

آى ولیس بعد الله للمرء مذهب »> والاول هو ااظاهر وهو الجق 02 . 

وعلى أية حال فإن ابخلة السكر ية دل على ان جيم تنتظر هذا ال جبار 
الحنعد »> وتترصد له › عه 'حيث کان ګڃث لای تطییع الذر ار منہا ¢ أو 
أرب عا .۰ 

وجلة » وإسةی منٴماء صدد « محطوفة عل مقدر › آی : من‌ورائه rr‏ 
ی فیا مذءوما مد<ورا > سق من ماه صوص ایس کالمیاه المحمودة 6 
هو الصديد» آی ما یسیل ھن أجساد آهل الذار من دم خط بح › واشتقاقه 
ھن الصد» 4i‏ زصد الماظرين عن رۇتە . 

وهو دل او ءاف أن من اء ۰ 

وقوله » مجر عه ولا بکاد E a‏ بیان اة هذا اجار العنيد ع 


تعاطه اصدد . 


والتجرع : كاف الجرع وهو باح لاء »> وەل - کسمع ومع 

ويسيغه : هن السوغ وهو الحدار الراب ف الحلق يسمولة وقول 
يقال سا غ الشر اب ”غا وسو اغا ذا كان سل المدخل . 

آی : كاف بلع هذا الصديد مرة بعد أخرى لمرارته وقہحه»› ولایقارب 
آن إسيخه فطلا عن الإساغة ۰ بل حص ه4 فیشر به رو عناه وەشقة جرعة 
غب جرعه « 

وقوله « ویآتيه اموت من كل مکأن وماهو يت ومن ‌ور ائه عذاب غاہظ 
معطرف على قوله « بتجرعه » بيان حالة أخرى من آحوال شقائه وعذابه . 


ر سير أضواء البيان < ٣‏ ص ٠١١‏ للشيخ محمد الامين الكنقيطى 


= ۷ س 


أى : وتاقيه الاسباب المؤدية للموت واطلاك من كل جبة من الجرات : 
وم نکل موضع من مواضع بده » وما هو موت فیستر یح من هھ ذ! الشقاء 
والعذاب » ومن ورام كل ذلك ءذاب غلبظ أى : شاق شد بد لايقل ىه عا 
هو فيه من نکال . 


وشبيه هذه أخلة قوله تمالى و والذين كفروا هم نار مم لايقضى 
عليم فمو تو ولا خفف عنم من عذایيا » كذلك بجزی کل کور ٩)‏ . 

وقوله تعالی ‏ دو مجنا الاش o.‏ النى ,صل الدارالكرى ۰ ملاعوت 
فیا ولا کی 0 . 

وبذلك نري الأيات الكر عة قد صورت لنا سوء عاقبة ا مكذ بين للح ٠‏ 
:صورا مۇر | ¢ ر له لةس ¢ وقوجل dina‏ الةلوب ۹ 

۴ صرب — سا اه مثلا لاعیال الكافر ن ف حو طا وذھاما وم 
القيامة » وساق الادلة الدالة على قدرته القاهرة »> وصور أحوال الدكافر بن 
يوم يقوم ااناس أرب العا مين » و حك مايقو له الضمماء المستكيرين وما يقوله 
الشيطان لااع4 فی ھذا "جوم اامصيب > وما أعده للىۇمنين الصادقين فی ھل' 
اليوم فقال تال : 

« مثل الذي کفروا بر تم عمال مكرما اشتَدّت' به اارع فى 
بوم عاصقم لا يقدرٌون مما كسَبّوا على شىء ٠‏ ذلك هو الضلال 
البمية )٠۸(‏ أل تر أن اله خا السواتر والأرض بالق » إذ يقا 


د ۶ ےه ږ 
يذهيکم ویات حاق جد دیز (1۹( وما ذلا على اق زر (۰“( 


۳٦ سورة فاطر الاآية‎ )١( 
٠٣د‎ ,! سورة الأعلى الآيات من‎ (r) 


A —‏ 
وبر زوا ل ج فةال الضةاء لذن اسکبر وا ٤‏ کا دم i‏ « 
فبلآتم مون ّا من عذابب افومن شىء قأأوا لو هد6 الله هدينا ج 
سوام عاينا أجَزعا أم صبّرنا مانا من عيص )٠١(‏ وقال الشيطان لا 
قف الأمر ء إن الله وع وعد المحق روقذ تم اقم ٤‏ 
وماکان لی le‏ م ٣ن‏ ساطان لا أن دعو تم a‏ ل ¢ فل 
ونوا رووا انشغ اتم مرکم وما أت رى » إلى 
کفرت ا أ ر كمون مم م ئ قبل ¢ إن الظالين م عذاب“ أ (e‏ 
وأدخل الذين اموا ولوا المالات, جنات رى من 2 الاہار 
خالدن فما بإذن دم 6 2 فا سلام (e)‏ «. 
قال الإمام الرازى : اعل أنه _ تمالى - ا ذ كر آنواع عذاہم فى الآية 
ألمحةدمة وین ف هذه الآية وی قوله ۔ ”ھال 5 مل الذن كف روا ,رم ST‏ 
أن أعاهم بسر ها ضاحة باطلة ل سشتفعون لشی۔ مما ° INES‏ هنا 
ومر کال خسرا امل نهم لاجدون ف القيامة إلا !مقاب الشديد وكل ماعاوم 


ف ادنيا وجدوه اا باطلا 2 . 


والمشل : النظير والشبيه . ثم أطلق على القول ااساثر المهروف » لخالفة 
مضربه مورده . ولا کون إلا فما فيه غر ابه ¢ ۴ استعیر لأصةة» أو الالء 
أو القصة إذا كان ها شأن جيب د وفيما غرأبة 


(۱) تفسیر الفخو الرآزی < ۱۹ ص ٠٠۶‏ 


والمراد بأعمال الذي نكفرو! فى الآ.ة الكر عة : ما كأنوا بقومون به فى 
ادنيا من‌أعبال حسنة كإطلمام الملعام » ومساعدةالحتاجين » وإ كرام اضيف » 
إلى غير ذلا من الاعمال ااطيية . 

وألرماد la:‏ يقیقی من ااشیء بحل احتراق أله 4 کا لبقو دن الخشب 
و الحطب رول [حتراقہما » 


والماصف : من المصف وهو أشتداد الريح » وقوة هبو ما . 
قال الجل : وقوله : « ممل الذ ن كةرو!. . .> فيد أوجه من الإعراب : 
آحدها وهو مذهب سييويه آنه مبتداً عذوف اللیر تقدره :فا تا لي علي 
مثل الذبن كفرو اء وتنكون اة من فول و أعال م کرماد . . .> مستانفة 
جواب ؤال مقدر » كانه قیل : كيف مثاہم e‏ : کیت وکت 
والشانی ; أن کون د مثل » مبتدأ ء ۴ عاي مبتد ثان ء وو کرماء» 
E‏ وخبره خر المبتدأ الأول .. 
لمعنى : حال أعمال الذين كفروا فى حبو طا وذهاما وعدم انتفاعبم 
اشء فى الآخرة » كحال الرماد اننكدس الى أت عايه الريا حاحاصفة» 
فحقته وبددته » ومزقته ترقا لا رجى معه [جتاع . 
فالآية الكر عة تشبيه بليغ يعمله الكافرون فى الدنيا مر أعمال 
البر والير . 
ووجه الشبه : الضياع والتفرق وعدم الافتفاع فى كل » فيکا أن الربح 
إلعاصف تحمل الرماد هباء سنثور! > فدكدلاك اعمال الكافرن فى الاأخرة 
تصیر هبام ثورا! . لا نها أعال بثيت على غير أساس من الإعان وإخلاص 
باد لته - ا د 
ووصف سبحانه- الوم بأنه عاصف » مح ان العصف وشدة ريح » 
() حاشبه امل على الجلالین ۳س۲ ٠‏ 
(£ س سوره راهم ) 


جه 7 لړ مھ 


البالغة فى وصف زمانا- وهو اليوم - بذك کا يقال : يوم ار ويوم‌بارده 
مع الحر والبرد فمءا وليس مما . 

وقوله - سبحافه ۔ « لابقةدرون .ما كسبوأ على شىء» بيان للاقصود من 
التشبيه ء وهو أن هؤلاء الكافرن » لايقدرون يوم القيامة › على الاتقاع 
بشىء مما علوه ف الدتيا من أفعال ابر والير » لآن كفرم أحبطما فذهيت 


سدی . دون آن يستفیدوا ما و ايا » آو قخفف عنهم عذابا . 


قال الآلوسى : وفى الصحيع عن عائشة - رضى اه عنما ۔ أا فال : 
يار سول أله » إن اسن + عان فى ال جاهاية كان يصل الرحم » ويطمم المسكين» 
هل ذلك نافعه ؟ قال : لاینفعه ؛لانه يقل ری اغفر لی خطیتی یو م‌الدن ٩2»‏ 

وقال الإمام ابن کی ماملخصه-: هذا مغل ضربه اه - تمالی اعمال 
الكمار الذين عبدوا مع اه غيره » وكذبوا رسله » وبوا أعماهم على غير 
آساس یح » فانہارت وعدم‌ وها وم أحوج ماكافوا إليها ٠.‏ 

کا قال - تعالی ۔ , وقدمنا إلى ما علو من عال غعلناه هباء مثو را٤0‏ . 

وکا قال - تعالى - « مثل مابنفقون فى هذه اللياة الدنيا ء شل ريح فيا 
ضر أضابت حرث قوم ظلمو ا أنفسمم هلكه ... ,© 

وام الإشارة فى قوله « ذلك هو الضلال البعيد » يعود إلى مادل عليه 
القثيل من بطلان عام > وذهاب رها 


ى : ذلك الحبوط لعاشم » وعدم إنتفاعہم بشىء منها » هو الضلال 
ال: 


(۱) تقسیر الآلوسی + ۱۳ ص ۰۸۳ 
() سورة الفرقان الأية ٣٣‏ . 

(۳) سورة آل عبران الآية ۷ . 
)٤(‏ تفسیر ابن کشیر ج > ص د٠‏ 


کس إل 


آی : الا لغ آفص ہا به » والذی نی بصاحيه زف اللاك والمذاب 
مين . 

ووصف . سبحانه - الضلال بالبعد » لانه پژدی إلى خسران لاکن 
دار ک٤‏ ولا ی جن الاس نه . 


بین - سحا ته بعد ذلاف. بعض مظاهر قدر ته لی لايعجزها شىەفقال 
- تعالى - : د ألم تر أن اه خلق السموات والأرض بالحق » إن يشا يذهب 
ویأت: خلق جديد » وماذاك عل اه بعزز › . 

والخطاب فى قوله « ألم تر ٠۰‏ اکل من يصلح له بدورن تعیین . 
والاستفہام للتقري_ . 


والروية مستعملة فى العم الناشىء عن الذظر واانةكر والتأمل ف ملسكوت 
ااسمو ات والارض . 

قال الألوسى ماملخصه : قوله -, تعالى - د ألم تر ٠.١‏ »هذا التعبير قد 
ود كى لمن تقدم علبه فيكون الامجب » وقد ويذ كر من لايكون كذلك ء 
فیسکون لتعر يغه وتعجینه » وقد اشتهر فى ذلك تی أجرى جرى الال فىهذا 
الباب » بان شبه من لمیر الشیء ال من رآہ فی آنه لاینبغی أن يخنى عليه » 
وآنه ینیقی آن یتعجب منه » ثم أجری ال کلام ممه » کا پجری مع من رآى » 
قصدا إلى المبالغة فى شهر ته وعراقته فى التعجب .. ى( 


والمعنى : آل تع - أيما الماقل -أن اق - تعالى- « خلق السمواتوالارض 
باحق » . 

أى : خلقمما بالحىكة البالهة المازهة عن البعث »> بالو جه الصحيح الذى 
تیه رادته » وهو سبحاله د [نیشآیذ هکم 2 آی ۔ ہلک کمآبپاالناس 


س 


. ۱۹١١ تفسیر الالو سی + ۲ ص‎ )١( 
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, ویات خلق جدید» واک ¢ لان القادر. على خلق الس موات والاأرش وما 
فما من أجرام عظيمة › یکون على خاتی غیرھما آقدر ء کا قال ۔ تعالى۔ دلق 
السموات والأرض أ کیر من خلق الناس چ o.‏ . 

وقوله - سسحافه - « وما ذلك عل ™ بعز بز » معطوف على ما قله 4 
وم کد لمضمو اه : 

آی : إن يعاً سحا زه - کک ہا الاس _ وبأت مخاوقین آخرین 
ضیرم »> وما ذلا الإذهاب ب§ ٤‏ والإتيان بغی رک متعذر عل أيه › أو متعاص 
عليه » انه سحا له س لا وعجزه شیه» ولا عول دون 4اذ قدرته 
سائل . 

وشبیه بهذا قوله ۔ تعالی ‏ , با النداس آم الفةراء إل اه وال هو 
الغنى اليد ء ب دا بذهیک وءأت بخلق جدید »> وما فلك على أيه 
بعزز 2 . 

وقول ۔ تعالی ۔ : د وإن تتولوا یدل قوما غیر م م ل ڪڪ ونوا 
شال . 1 

وقولہ ‏ تعالی ۔ : د إن یشاً بذھبک أا الناس ویات بآخرن وکان ا 
على ذلك قد را e‏ „ 
ام حکی ۔ سبحانه - بعد ذلك جافبا من الحوار الذى يدور يوم القيامةبین 
الضعهاء والمستکیرین »> بین الأقباع والمتہوعين ... فقال قتعا «ورزوا 


لیے ر 


. سورة غافر الأية ۷ه‎ )١( 

(۲) سورة فاطر الآيات من و٠‏ س ۱۷ . 
(۴) سورة عمد الاية ۲۸ د 

(:) سورة الشساء الآية ٠۳۳‏ . 


~e 
لله جميما » فقا الضعقاء لذبن استكير وا إنا كنا لك تبعاً ء فمل أ هنون‎ 
»... عنا من عذاب اله من شیء‎ 
وقوله ۾ وبرڙوا» من البروز معن !ااظم م ر > خو ذ من‌البراز وهو الفضاء‎ 
4 الواسع ¢ الذى قمر فيه الاس بدول استتار‎ 
أى : وخرج الكافرون جيما من قبورم روم القيامة » وظمروا ظمورا‎ 
. لا خفاء :مه ۰ لکی عحاسیمم  سبحانه - على عاطم فی الد فيا‎ 
24 وتال ہ س انه - , ورزوا » بلفظ اافعل الماضى مع أن اديت عن‎ 
. القيامة » للنييه على تحقق وقو ع هذا الخروح » وآنه كان لا عالة‎ 
وعبر - سبحانه - هذا التعبير » مع آنہم لا خفون عليه سواء آبرزوا آم م‎ 
پرزوا 0 لگ نېم انوا ف الدنيا ترون عن العيون عن اجتراحہم للسيشات‎ 
. ورظنون أن ذلك يخنى على الله - عز وجل‎ 
تم بین س سحانه س ما سيقوله الضعفاء للمستدكرين فى هذا الموقف‎ 
د فقال الضمقاء » وم العوام والاقباع الذسن فقدوا نعمة التفكير» وفعم۔‎ 
2 حر ية الإرادة « فېا ټوا وذلوا‎ 
قال هؤلاء الضعفاء « للذين استسكبروا » وه الادة المتبوعون الذين‎ 
. كانوا يقودون أتباعم إلى طريق الى والضلال‎ 
. ابع کخادم وخدم‎ ٣ » أا السادة  » ها‎ E: کیا لک‎ j » 
آی :اكا ف الدنيا قأبعین لک ¢ ومنقادین امرجم ف #سكذيب الرسلء‎ 
وف کل ما قریدوفه منا‎ 
والاستفہام فی قوله - سبحانه - فپل اتم مغاون عنا من‌عذاب اه من‎ 
. مء « لاتقريح والتفجع‎ 


حت چ س 


ومغنون من الإغناء نى الدفاع والنصرة. 
قال الشو کائی : قال آغنی عنه ذا دفع عنه الأذى , وأغناه إذا أو , 
زليه انقح „ 


آأی ٤‏ فل آم ت ,ا المسة_كيرون د دأفہون lie‏ شا من عذاب ته 
القازل بنا » جتی ولو کان هذا ااشیء المدفو ع قلیلا ؟ إن کان فی إمکانک ذلك 
تاظېروه لها » فقد کتم فی الدنیا سادتنا و کیر ناء و کنتم ترعمون آنک اعاب 
الحظوة بوم القيامة . 

قال صاب اللكشاف فإن ى : آی فرق بین « من de‏ ومن دذاب 
آله » وينه فی « من شىء ء ؟ 


قلت : الأول للتبيين » والثاقيه للتبعيض » كاأته قيل : دل اتم مون عتا 
يعض الشىء ألذى هو عذاب أله ؟ ووز أن يکو تعيض معا معن : 
هل آم مغذون عا بعض شىء » هو بعض ء س ذاب الله ؟ أى : حض إعض 
عذاب اه ٩0‏ . 

شم حکی س سبحانه ‏ رد المستتكيرين على المستضمفين فقال : , قالوا لو 
هدانا اته هدیا ک ..» 

آی : قال الست کیرون ‏ بضیق و کسر فى ردم على الستضعفين : لو 
هدأنا القه -- تمالى - إلى الإيعان الموصل إلى انجاة من هذا المذاب الام 
« دینا کر » اليه » لکن الا عنه وأضالنا کر معنا > واخترنا لیک ما اخترناه 
لا هسنا » ولو كنا نستطبع النفعلنفعنا آنفسنا ... 

م أضافرا إلىإذلك قوم : « سواءعليتا أجزعتا أم صبر ةا ها لا م 
عحیص»› › 


() تفسیر الش وکاٰی < ٣‏ ص ۴ء 
(۲) تفسیر الكشاة ج م ص۷۴ . 


9و — 


والجزع : حزن تصرف الإذان عما هر بصدده لشدةاضطر ابه وذهوله 
تقال : جز ع فلان زع جزعا وجزوعاً » إذاضعف عن حل |١‏ لزل په 
م جد صرآ . 

و الحيص : المرب والمنجى من العمذاب . يقال : حاص فلان عن الثىء 
عيص حبصا رعيصا » ذا عدل عنه على جمة اهرب والفغرار . 

آی : مستو عند نا جرع ا ڪن فيه من عذاب» أو الصبر على ذلك » 


ولیر ل من مہرب أو مشجی من هلا المصير الالم ٠‏ 


فالآية اللكر بمة حسكى أقوال/الضعةاء بوم القيامة » وهى آقوال يبدو فما 
طابع الذلة والمہاقة کا هو شآنهم فى الدنيا » کا تحكى رد المت كر بن علمم » 
وهو رد يبدو فيه التبرم والتقجع والتاً فاب من طرف خن هو لاء الضهقاء » 
والتسليم بالواقع الال اذى لا غيص کم عله . 

قال الإمام اسن کمیر : قال عبد الر ہن بن زید بن أسل : ن آمل انار 
قال بيضمم لبعض : تمالوا» فا أدرك أهل الجنة الجنة بيكائيم وتضرعرم 
إلى اله - تعالى - » تمالوا نبك ونتضرع إلى اه » قبکوا وتضرعولء فلا 
رآو! ذلك لا ينفمہم قالو! : تعالوا ء فإعا أدرك أهل 'اجنة الجنة بالصبر » 
نعالوا حتى فصبر » فصيروا صبرآ لم بر مثله » فل ينفحم ذلك » فعند ذلك 
قالوا : ء سواء علینا آجز عا آم صبر نا ما لنا من عيص»7 . 

ثم حكى ‏ سبحافه - بعد ذلك ما يةوله الشيطان لأتباءه يوم القامة ٠‏ 
فقال ... تعالى -- : » وقال الشيطان ها قضى الأمر > إن الله وعدك وعدالحق 
ووعدتد ك فأخلفتك ٠...‏ والمراد بالشيطان هنا : [بليس - لمعنه اق - . 

قال الفخر اار ازى , وآما الثيطان فالراد به بيس , لان لفظ اليطان 
مفردرفيتذاول الو احد » وإ بلس رأس الشياطين ورتيسم » خمل اللفظ عليه 


تسیر آب ن کشر ج ۽ صر ٤:۸‏ ۔ 


— 0 - 


آولى . لاس وقد قال س رسول اله - صلى اه عليه وسل - : ذه 
جمع اه الخلق وقضى بيهم ء يقول السكافر » قد وجد السلمون من يشفع هم 
فن شفع لنا» ما هو إلا بيس » فمو الذى أضلنا ء فيأتو ةه ويسألوته فعند 
ذلك يول هذا القول .. .)12١‏ 

والمراد بقوله - سبحانه ‏ لا قضى الأمر » أى : حين تم الحساب » 
وعرنى آهل الجنة ثوابم » وعرف آهل الثار مصير م » وأستقر كل فر بق فى 
المكان الذى أعده الله - تعالى ‏ له . 

والمقصود من حكاية ما يقوله الشيطان للكافرين فى هذا اليوم : قحذير 
المؤمنين من وسوسته وإغوائه » حى ينجو من العذاب الذى سيحل بأتبأاعه 
يوم القيامة . 

والمراد باليتق فى قوله « إن اه وعدكر وعد الحق » : الصدق والوفاء ما 
وعدم به . 

والمراد بالإخلافق ف قوله ء ووعدتك فأخلفتك > : الكذب والغدر 
وعدم الوقاء با منامم به » من آمانى باطلة . 


قال تعانی س : د يعدم وٍعنيمم وما يعدم الشيطان [لاغرورا. 
على ألسنة رسله وإضافة الوءد إلى الحق من إضافة الموصوف إل ااصهة أي“ 
إن امه تعالی ‏ وعد الوعد الحق اذى لا نقض له » وهو أن ا لجرا 
حق » والمعث ق ٤‏ والجنة ق ٤‏ والنار حف ¢ ووعدتک وعدا باطلد بان 
لا عمف ولا حسأاب ۰“ فأخلمتک ما وعد اډ به ء وظہر کذ ی ف) قلته لک . 

ثم أضاف e‏ آن عنه ۔ : د وما کان لی علیکر من 
ساطان إلا أن دعو فام تجبم فی & 


ز6 سیر ای اازآری ج ص١۱۱۰‏ . 
(۳) سورة النساء الآية ٠۳٠١‏ . 
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والساطان : اسم مصدر معنى الساط والقمر والغلية . 

آی : وما کان ل فا وعءدق :4 من ساط علي 0 أو [جار لک لكو 
دعوت زى مادعوقكم زليه من بأطل وغواية ¢ فانهد م لدعوتی ٤‏ واستجم 
لوسوسی عن طو رة واختهار 

فالاستشناء فى قو له « إلا أند بوتکم » استشناء منقطم » لانما بعدحرفق 
الاستشناء ليس من جتس ماقبله » و بعضمم رى أن الاستشناء متصل . 

قال امل : وق هذا الاستشئاء و جہان : أظہر هما : آنه استشناء منقطحع « 
لان دعاءه ايس من جنس السلطان وهو الحجة البدنة . والثالى : آنه متصل لان 
الةدرة على حل الإنسان على الشىء تارة تكون بالقر » وتارة تكو نبتقوية 
الداعية فى قلبه بإلقاء الوساوس إليه . فهو نوع من الت لط 2 . 


وقوه ٠‏ فلا لو موی ولومواأ انفسكم » زیادة فی ایہم وق حسراتېم على 
انقيادم ل . 

آی : فللا تلومر تی اسب وعو دی ایا ج . ولوموأ أتفسكم » لانكمتقبام 
هذه ألوعود الكاذية بدون فهک رآو تأمل ٤‏ وآعرضم عن احق الواضح‌الذى 
جام من عند ر ہکم » ومالات اک . 

م فض يده مهم ؛ وال بهم وبين مصیرم ااسیء فیقول : د ما انا 
صر خکم وما اتم عصرخی » . 

آی ‏ ما آنا مغیشکے ومنقذ کم ما آم فيه من عذاب » وما آم مغیی») أنا 
فيه من عذاب _ أيضا ‏ » فقد افقطعت بيننا الأواصر والصلات ... 

قال القر طى ماماخمه والصارخ والمستصرخ هو أزذىی رطلب لاص 3 
وألعاوتة ٤‏ و امرخ هو لخت ليره ٠‏ قال آمية بن بی الصلت : 
ولاتجزعواإنىلكم غير منصررخ ولس لكم عندى غناء ولاقصر 


. ٥۴۲ حاشية ا لجل على ال جلالين + ۲ ص‎ )١( 
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وبقال : صرَخ فلان أى : استغاث يصرخ صرخا وصرأخاوصر خة ... 
ومنه : استصرخنی فلان فآصرخته » آی : استغات بی فأغتته ... ٩7۰‏ 

وجلة ‏ فى كفرت ما أشر كتمون من قبل .. » مستا نة » لإظمارا لزيد 
من التنصل والتيرى من كل علاقة بينه وبيتہم . 

و« ٠ا‏ » فى قوله ‏ ما أشر كتمون » الظاهر أنهأ «صدرية . 

قال الآلوسی ماماخصه : وأراد بول ‹ إن ی کفرت » أى : زى كفرت 
اليوم « ا أشر كتمون ءن قبل » . 

ا : من قبل هذا اليوم » يعنى فى الدنيا » و « ما » مصدرية » و «منقبل» 
متعلتق بأشر كتمون . 

والمحنی ٤‏ نى كةرت بإشر! کاكم زیی ته - تعالى ‏ ف الطاعة » لانم 
کانوا یعون الشیطان فا بزینه هم من عبادة غير اه تعالى - » ومن أفعال 
الق 


وساد اللعين : آنه إن کان شرا کلکم لى مع اه - تعالى ‏ »> هو الذى 
أطمعک نی نصرتی لک ۰ فإنی متبراً من هذا الشرك فلم یب بیتی وبید؟ 
علاقة ... فال كلام مول على إ شاه التبرى منهم بوم القيامة ١٠ء‏ 

م قال : وجوز غير واحد أن قكون , ما > موصو لة معن من ؛ والمأئد 
عذوف » وه من قبل » متعلق بكفرت . آی : ى کفرت من فمل حین ابت 
ااسجود لادم بالذی أشر کتمو نه . آی : جملتمو نى شريكا له فى الطاءة وهو 
آفه - عز وجل - ۰۰ء 
٠‏ والكلام على هذا إقرأرمن اللعينبقدم كفره » وبسبتق خطيثته. فلا كله 
أن يقدم م عو اا أو ضرا eee‏ 2 


0( سير القرطى + ۹ص ٣٣۷‏ . 


(۳) تسیر الالو ی + ۱۳ ص ۱۸۹٩‏ . 


0۹ س 


1 وجله » إن الظالمين شم عذاب ألم €« ف موقح التعليل ا هدم »والظاهر 
نما ابتداء کلام من جہته - تعالى - » ليان سوء عاقبة الظا مين . 

وجو ز أن تک ن من نتمة کلام یلیس - الذى حکاه اقرآن عنه - » 
ویکو ن الغرض منها قطع أطماعم فى الإغاثة أو الفصر » وتذبيه المؤمني. ف 
کل زمان ومکان إلى ءداوة الشيطان ۵م . وعذيرم من تباع خطوته . 

قال الشيخ الشو كان ره الله _ماماخصه : لقد قال الشيطان للكافرين 
فى هذا الوم مقاما رقص ظرورم » ويقطع قلوهم » فأوضح طم آولا : أن 
مو آعیده الى کان عدم ا ف ادنا باطله معارضهلوعد احق من ايه الیب 
وأنه أخلةم ماوعدم به 

ثم أرضح هم ثانيا : بألهم قبلوا قوله مأ لايتفق مع المقل » امدم الحجة 
الى لاد للعاقل ما ف قول قول غیره . 

ثم أو ضح طم ثالثا : بأنه لإبمكن منه إلا جرد الدعو قالماطلة عن البرهانء 
الالية عن أيسر شىء مايتمسك به العقلاء . 

ثم نعی علہم رابعا : ما وقع وأ فيه» ودقع لوهم له » وآمرم بأن پلوموا 
تمم ¢ م م الأن قبلوا الماطل ا محض الذى لابلتبس بطلا نه ۶!, من له 
آدی عقل . 

م أوضح هم امسا : بأنه لانصر عنده ولا [غاثه ٠۰‏ بل هو مثامم ف 
الوقوع فى البليه .. 

م صرح هم سادسا : بأنه قد فر £ أعتقدوه فيه وأليتوه له - وهو 
[شرا که مع اه ۔ تمالى - فتضأعفت عليمم الحسرات » وتوالت علييم 
المصائب . 

و[ذا كانت جنه , إن الظا مین م عذاب آاے + من تمه کلامه کا ذهب 


إليه اابعض - فهو نوع سابع من کلامه الذی خاطیم به » فيكون قد ثب 


کک کچ که 


لم الظل » وذ کن طم جراءه 2١...‏ 

وبعت هذا اليديث المتنوع عن سه ء عاقبة الكافرين ٠.١‏ بين - سيحأ ف 
ما أعده للبو مين من و أب جرول ٤»‏ وآجر عظم فقال _ تعالی ۔ : 

« وأدخل الدب آمنوا زعلوا المالمحات جنات ری من ما الانہار 
خالدن فا بإذن دهم » . 

آى : وأدخل اله تعالى - فى هذا اليوم » وهو يوم القيامة » الذرنآمتوا 
بكل ماب الإعان به » وعبلوا الاعرال الصالة ء أدخلمم ۔ سبحا نه حثات 
تجری من تحت مارها وأشجارها الانہار ء حالة كولہم خالدين فما خلودا 
ديا لامو ت ممه ولاتعب . 

وجاء اهبر بصيفة الماضى لتحقق الو قوع » و#مجيل اابشارة وقرلهدبإذن 
ویم » آی : بارادته - سبحاته - وقوفیقه وهدایته هم . 

وقرله د يهم فیا سلام » آى : عينهم فى الجنة سلام طم من خالفيم 
_ عز وجل - ومن اللاك » ومن بعضم لبعض . 

کا تال ۔ تعالی ‏ « يتمم یوم یلقونه سلام ٩2‏ 

وک قال ۔ تال ہ , والملا؟که بدخلون علیہم من کل باب . سلام 
علي Mr...‏ 

وکا قال _ سبحانه - « ويلقون فما ية وسلاماء0 . 

وذلاك ثرى الآيات الكر عة قد بيشت بأبلغ سلوب وار أعال الذين 


() تەمیر الشو کایی + صر .۱۰٤‏ 
)۲١‏ سورة الأحزاب الاأبة عء . 

(۴) سورة الرعد الأية ج . 

(+) سورة الفرقان الأبة ٠‏ . 


۹~ 
کھروا ۰ د سوء اسیو ام يوم القيامة » كا بيذت حمسن عاقية المؤمتين » للك 
من هلك عن بينة يجحي من حى عن بينة ‏ 
وبعد بين _ سمحاله _ حال السعداء والاشقياء بوم القيامة : آتہع ذلك 
بضر ب مثل طا زيادة ف التوضيخ والتقر بر فقال _ تعالی _ : 
1 ر كيف ضرب الله مشلا >كلة طيبة كشجرة طيبة أا 
ا ا ر اس ت 
ابت وفرءما فى ااسمام )٠٤(‏ اون أ lr‏ کل“ حینل بإذن را “ 
وضرب ال الأمثال لاناس لملہم یتذکرود )۲٥(‏ ومثل گامة خبیثة 
كشجرة خييعة اجثنت من فوق الأرض مالا من قرار )۲١١(‏ شت 
الله الذين اموا بالل الثابت فى الياة النيا وفى الأخرة » وإضك 
اه الظالمين ويفعل الله ما يشاء(۷») . 
والخطاب ف قوله ۾ ألم تر .۰ » لارسول-صلى الله عایه وسل -ءآو لکل 
من يصلح للخطاب » والاستغمام للتةر ر » والرؤية مستعماة فی الملر الناشىء 
عن التأمل والتفكر فى ملكوت ااسموات والأرض . 
قال الألوسى ماملخصه : قوله _ تعالى  _‏ ألم ر ١‏ » هذا التعبيرقد 
يذ كر لمن تقدم علمه فيكو ن للتعجب «وقد يذ كر لمن ليس كذاك › فيدكون 
لتعررفه وتعجيبه » وقد أشتر فى ذلك حى أجرى جرى المتل فى ذلك پآن 
شپه هن بر الشی۔ حال من رآہ فی أنه لا ینبغی‌آن خن عایه , “م آجریالکلام 
مه کا جری مع من رأى » قصدا إلى المبالفة فى شهرته وعراقته فى 
لعجب Oe...‏ 
والمخل : يطلق على القول السار ا)حروف لهائاة ضر به لمورده . 
وقوله د مثلا » انتصب على أنه مفعول به اضرب » «قوله , كلة » بدل 
منه أو عطف بيان . 


(۱) تسیر الآلرسى ج ٣ص ٠٦١‏ 


~~ YF — 


والمراد بالكلمة الطيمة a:‏ الإسلام ¢ وماش تب علا من عمل‌صام» 


وقول طن 


قال الألوسى -.ةءصه : والمراد بالشجرة الطيبة _ المشبه با - النخلة 
عند الآ کثرین وروی ذلك عن ابن عباس واین مسمود وجاهد وعکرمه 
وااضحاك وأین زرك ٠...‏ 

مأخرج عد الرزاق والترمذی وغيرها عن شعیب بن الحجاب قال : كنا 
عند أنس ٠‏ فأتينا بطبق عليه رطب » فقال أن سلا بى العاليه : كل يا أباالعالية» 
فان هذا من الشجرۃ اتی ذ کرھا اتہ ۔ قعالی ۔ فی کتابه ‏ ألم تر کیف ضرب 
امه مدلا كلة طيبة كشجرة طيبة ٠٠٠‏ » 

وأخرج الرمتئ ضا ۔والشسایی وابن حبان والما ک وجه ع نانس 
قال : 8 رسول اته ۔ صلی اه عليه وسل بقناع من بسر ۔ آی بطبق من تمر 
لإونضج بعد - فقال : مقل كاة طيبة كشجرة طيبة ... قال : هى النخلة » 

وآخرج بن مدو یه عن ابن عباس آنا شجرة جوز المد . 

وأخر ج ابن جرير وابن أبى حاتمآنها شجرة فى أجنه » وقيل كل شجرة 
مممزة كالنخله ‏ وكشجرة التين وحنب والرمان وغير ذلك .ئم قال 2 

وآنت تمل أنه ذا صح الحديث ولميتات حل د افيه على التمثیل لاینینی 
العدو ل عه °0٤‏ 

وكأن الإمام الالوسى بهذا القو لبر يدأن ,رجح أن اراد بالشجرةالطيبه 
النخلة » لتصريح الآثار بذاك . 

وقد رجح ابن جر ر أن المر اد ما النخله فقال ماملخصه : واختلهوا فى 
ف المراد بالشجرة الطيبه ء فقال بعضم هى النخله ... وقال آخرون : هی 


شج رة قى اذه ٠.۰‏ 


(٭) فير الاآلوسی + ۱۳ ص ۱۹٩۱‏ . 


wp 
= 3 - 


وأو لى الةو لين بالصواب فى ذلك قول من قال هى النخلة » لصحه اللبر 
عن ر سول الله صل ايله عا وسل فی ذلك Mea.‏ 

والمعتی : الم تر أا الخاطٰب ‏ كيف إختار اقه _ تعافى ‏ مثا » 
ووطمه ف مو هه الاق به والناسب له ٤‏ وھا لمل لیکلمی الإعاس 
واللكفر ٤‏ حیث شه س سحا ن الكامة الطيبة وی کلمة الإسلامء 
بالشجرة الطيبه » أى النافعه فى جميع أحو اها » وهى النخلة . 

م وصف س سجاه هذه الشجرة إصفات حسنه فقال : د أصلا 


ا 

أى : ضارب بعر وقة ى باطن الأأرض » فصارت بذاك راسخه الأركان 
ثابتة المنان . 

ه وفرعم| . أى : أعلاها وما أمتد منما من أغصان مشتتق من الإفتراع 
معن الإعتلاء « فی السماء» آى : فى جيه السماء من حيث الملو والارتفاع » 
وهز.| ما يزد الشجرة »> جألا وحسن منظر . 

والمراد بالا کل ف قولہ ‏ تعال ۔۔ وی أ کہا کل حین پإذن ہا .. » 
المأ كول » وهو المّر الناتج عنما ء 

والمراد بالجين : الوقت إلذى حدده اه تعالى _ تفاع ارہ 
من غير تحیین بزھن معین من صباح أو مسأه ۰.۰۰ 

قال الغو کانی ما ملخصه : قولہ د تۇنی ا کاہا کل -حین » کل وقت ء پاذٹ 


را « بار ادقه وەشدته . 


وقیل : المراد بکونہا تی أ کاہا کل حین : آی کل ساعه من ااساعا. 


۱۳۷ تسیر إن جرر < ۲ ص‎ ١ 


سغ۹ — 


من ایل أو نمار فی جع الاوقات مر غير فرق بين شتاء وصيف . دوقيل 
لر اد ف اأوقات تفه من غیر این . 

وقیل :کل غدوة و عشهه »> وقیل : کل شور ا 

وه_ذه الاقوال متقاربه . لان المين ءد جمور أهل اللغة ععنى الوقت 
رقع لقلیل الزمان وکثیره .. ٩»‏ 

وبہذا نری أن لته تعالى ‏ قد وصف هذه ااشجرة پأريع غات ». 
أوه-| أا طيبه ن وثافيما . أن صلم" ثابت » وثالثما : أن فرعم ا فى السماءء 
مر رابع : آہا تو مارھا کل ین باذن رما . 

وهذء اللأوصاف تدل عل فخامه شآلما ء وجال منظرها» وطيب مرها ء 
ودوام تفعما کا دل عل ای المشيه وهو اليكلمه ااطيءة » مطا بق فی هذه 
الاوصاف مهه به وهو الشجرة الطيءه 

وقوله شد سبحا نه :دولقارب مه الامثال للناس لمم وذ كرون E‏ 
بيان للحكمه الى من أجاما سيقت الامثال » وهى التذكر والتفكير والاعتبار. 

أى : ويضرب اله تحالى الامعال للناس رجاء أن يه.بروا ورتعظوا 
ويتذکروا ما آرم ~- سح اقه سس بذ کره ٤‏ إذ ضرب الأشال قر یب 
لأبعيد » وتقرر للقر مب ٤‏ واصور لامعا الةو لة باإصور امو سه 2 

وبعد أن بين س سيحانه ‏ مثال كلمه الا مان » أقبعه مثال كلمة الكفر 
نمال : د ومشل كلمه خبثه » وهى كلمة الكفر . 

م كشجرة فة » آی قبیحه لانفع فیما ‏ ولا خیر پرجی منہا . 

« [جتشت من فوق الارص « ی : ا وت جتہا وھيتبا مرن قوق 
الاأرض » قربي عروقما وجذورها من سط دبا 


(۱) تسیر الدوكاى × 


او 
قال : جت الڈی, إجنشاما ¢ 5 إقتامته ول ستأصاته ھور زفتہال من 
لظ أجثة دھی ذات الشىء 5 
وقوله 3 ما ف قرار « 7ا کید لمعن الاجتثات لان أ جشثأات الشیء 
بېو ل » سره عدم و جود أصل له ك 
أى : ليس ها إستقر ار وثبات على الاأرش » وكذلك التكةر لا أصل له 
ولا فرع » ولا يصعد للکافر عمل » ولا رتقبل منه شىء . 
والمرأد هده الشجرة البيثة : شجرة الاهال فمن أنس بن مالك آن النى 
صل اه عليه وسلم قال : د ومشل کله خمیثه کشجرة خا » ھی 
الحنطلة ...0 
وقیل : شجرة الوم : وقيل : شجرة الشوك ٠...‏ وقول کل جر لایطایب 
له تمر وفى رواية عن إن عباس آنا شجرة ل قخلق على الاأرض .. 
وقال إن عطية : الظاهرأن الشبيه وقع بشجرة غير «عينه » جامعة لاك 
الا وصاف الى وصفما الله ا 4 
وقوله - سا زه هة وشت الله لذن منوا بالقول المت E‏ الحياة 
ألدنيا وف الآخره ¢ پان لفضل أله - نعالی دت ع ھۇلاء ألمۇمنين› ولاسن 
والمراد بالخياة ادنيا E‏ حیامم ف هذه ادنيا 
رالمراد بالآخرة : مايشمل سۇ اذم فى القير وسۇ الم فى مواقف القيامة. 
ءالمع ومست امه تعالی ۔ الذين آمنوا بالقول الثابت آی : أأص-ادق 
الى لاشك فه » فى اليا الدنياء بأن عملم متسكين بالق ء ثابتين عليه 
دون آن رص رفوم عن ذلا ترغیب أو ترهیب ۰ 


() تفسیر إن کثیر < ٤‏ م ٤1۳‏ 
رةس سورة اراهم) 


= س 


eks‏ يا بعد ممامم > بان بوفقرم لی الو أب ناديد عاد سۇم 
قى اير وعد سۇ اطم فی مو ای بوم القيامه . 

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله ‏ تعالى .- « يقبت القه الذين آمنوا 
بالقو ل الثابت » أى : لذى ثبت عندم وتكن فى قلوممم » وهو ااءكامة الطيبه 
انى ذكرت فما المجيبة . .٠ء‏ فى الحياة الدنياء آى يشبنهم باليةاء على ذلك 
مدة حياتهم ؛ فلا برلون عند الفتنة... , وف الآخرة» أى بعد الموتوذلك 
فى القبر الذى هو أونمنزل من هنال الآخرة » وفى مواقف الق اءة ء فلا 
وتلعشمون إذ سثاوأ عن ممتقدم هناك ؛ ولا تدهشمم الأهوال ...> © 

مذا» وقد ساق الامام إبن كثير «:.| جملة من الا حادیث اى وردت فى 
ؤال القبر » هنما قوإه : قال البخارى : دنا أبو الوليد» حدلنا شعية » 


آخبر ای علقمة بن مر تد قال : 


“معت سدد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن رسول الله - صل أيه عل 
وسل . قال : المسلم إذا سل فى القبرشممد أن لاله إلا الله وأن جد رسولال 
فذلك وله : « ويقمت الذين منوا فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» © 

وقرله ٠‏ م ويضل اله الظالين » بيان لسوء عاقية عاب المثل الشانى وم 
الكافرون 


أبى : ويخلق فيم الضلال عن الحق بسبب إيثارم النكفر على الاان . 


» وفعلل ايه ما اء » قله ۽ من آشبیت من رید يته »وض لال من 
ری إضلاله ٤‏ حسما تقتضيه إر'دته وحكەته ¢ لااد لاہ ؛ ولا معقةب 
که ۰ 


»( سیر الالرسى + ۳ طض ۹ 


)٣(‏ داجع تفسیر لبن کثیر ج ۽ من ص ٣‏ إلى ص ۹٢ء‏ طبحت دار 
المدي » 


2 


شم بین د سبحانه ‏ بعدذلك مصیر اجا حدر الین قابلوا نے امه بالکذو د 
والحود « وآمر اؤ منين بآداء 8 كام به س سجاه - ھن عیادات وقربات» 
وساق فم ألوافا من الآلاء اتی تفضل ہا على عباده » فقال ۔ تمالی ‏ : 


ٍ 


« أ ترإلى الذي يدوا نة الله كفرآ » وأحلوا قو مهم دار 
البوار (۲۸) جم بصو ا وبس القرار (۲۹) وجملوا فه أندادا 
م € an‏ ت ا 5 ت 
ليضاوا عن سبيله » قل عتعوا فان مير إلى التار )۳١(‏ قل لادی 
اين اموا ةوا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية من قبل 
أن اتی م لا بیم فيد ولا خلال )٠١(‏ اف الذى خلق السوات 
ء ہے ° 5 8 ت a‏ ٍ2 
والارض واترل من السماء ماء فأاخرج به من الرات ر6 دک 
وسخر اي الفلك لج رى فى البحر بأمره» وخر لج الأنمار )٠١‏ 
وسخر لک الشمس والقم ر دابل وسخر دم اللیل وانہار (۳۴) 
واا من کل ما افو وإن لتد وا ا اف لا مسوا إن 
الإنسان لظلوم” كفار )٠٤(‏ «. 
وقول سبحانه  -‏ ألم تر إلى الذن بدلوا نعمة اه كفرا ...»الطاب 
فيه لی > صل يته عليه وسل أو لکل, من يصلح لاخطاب 
رالاستفيام للتعجيب من أحو ألم الذميمة . 
ونداو ا من ایسد ول ي الاعمير وااتعوول 5 وااراد 4 : وضع الٹی۔ 
ف غير موضده ومقابلة نعم امه با جحود وعدم الشكر ۰ 


و نعمة الله الى بدلوماء تشمل كە رم بالرسول ب صلم اله عليه وسل آلذى 
ارہ انت ۔۔ مال ۔ لإخراجہم من الظلبات إلى النور ء کا تشمل [ كرام اہ 


طم دہ ای ھل مک باں جعلېم فی حرم آمن gt‏ جعام سمدالة يته «٠١‏ 
ولکهم م یشکروا يته عل هذه الم »> بل آشركو! مەه فى المبادة 
آهة أخرى . 

قال صاحب التكشاف ما ملخصه : قوله : ء بدلوا نعمة اله » لان شكرها 
الى وحب عابم وضموا مكانه كرا » فكانهم غيرو! الشكر إلى الكفر 
ودلوم نیدیلا ا 

وم أمل مك سكم اه حرمه › وجعلم قو ام بیته ء وا کرهیم ,محمد 
س صل الله عليه وسل ف-كفروا فعمة اله يدل ما أزمهم من الشكر العم » أو 
أصابهم اقه بالنعمة فى الرخاء والسعة لإيلافمم اارحلتين » شكةروا فعمته » 
فضربمم بالفحط سبع ستين » خصل فم السكفر بدل النعمة » وكذلك حين 
ا وا وقتدلوا يوم يدر » قد ذهبت النعمة عنم » وبقى الكفر طوقافى 
أعناقہم .. 7 

وقال الإمام أبن كثير ما ملخصه : قال البخارى قول : , ألم تر إلى الذين 
يدلو نعمة ابه كرا ...» حدثنا على ن عبد أله . حدثنا سفيان » عن عرو » 


ن عطاء ء e‏ أبن عباس قال : م کفار أمل 5 ٠‏ 


ثم قال أن کڈیر وهذا هو ااصحيح ؛ وإن أن ألمعنى م ی الكفارء 
فإن اه ے تعالی ۔ عمف دا ے صا أيه عله وسل رهه مالين > وتعمة 
لهاس » فن قلا وقام وشک رها دخل الجفة » ومن ردها وكفرها دخل 
امار O...‏ 

وما ذهب اله صاحب الكشاف وان کر رحہما الله - هو الذی 
طمن إليه الغفس ٤‏ لان مش رک مک وەن سار علي مشا کم 6 تنطبق علمم 
هذه الایه السكر عة ۰ 

م۷٦ تفسیر الکشاف < ۲ ص‎ )١( 

(۳) تسیر ابن کثیر ج ص ۱۲۹ 


— 4 

وقد أررد بعض المفسرين هتا روايات فى أن المراد مبؤلاء الذين بدلوا 
تة أله کھراً 1¢ اة وبنو خزوم . .. ولكن هذه الروالات رحيدة عن 
الصوأب » ولا سند u‏ من النقل الصحيح( . 
۰ وقوله « وأحاوا قومم دار البوار » معطوف على « بدلوا » بيان رذيلة 
آخری من رذاثلم اأتددة 

والمراد بقر ممم : بام و ر کاؤم ف الكفر و "عفاد حی ماتو ا 

عل ذلك » 

والبو أر اللاك والخسرأن » ويطلق أيضا على ال كساد . يقال : بارالمتأع 
پواراء إذا کسد» إذ ااکاسد فى حك اطالك . 

والمعنی: ألم تر ۔ أا الماقل - إلى حال هؤ لاء المشركينالذين قا بلوا نع اله 
عليېم بالىكةر والجحود » وكافوا سببا فى إنزال قوم مدارالملاك واخسران. 

وقوله س سبدانه س ,م fr‏ وصلو نما ویس الهرأر » بان لدار بوارم 
وهلا کرم ن ° r‏ ے وصلون حرھا ر سعیر ھا › وش القرار قرارم فما : 

فقوله « جہنم » عطف بيان لدار البو أرء وقوله ۰ صلو | » ف حل تصب 
حال من ٤ er‏ يقال : :صل فلان النار من ياب تعب اذا ذاق حرھا 2 
وتقول : صایت الحم أصليه - هن باب ری - ذا شو ته . 

والخصوص بالذم عحذوف . آی : ہٹس !لقر ار ھی آی : جبنم . 

وفيه إشارة إلى أن حاو طم فیا كان على رجه الدوام والاستمرار . 

2 بین - سبحانه - لونا ثاثا من آلوان أعاذم القبيحة » وعةائدم الباطلة 
ققال : د و جعاو به أندادا ايضلوأ عن سبيله .. > 

والانداد : اا ټل وهو مثل الشیء الذى روضاده وینافره و يتباعدعنه & 


SEE 
٤1 )داحم تفسیر آین جریر ج ۱ ض‎ 


ص ۰ سمت 


وأصله من ند البعير يبند - بكسر للنون - تدا . بالفتح - إذا تأر وذهبي 
علي وجه شاردا . 

وقوله ‏ ليضلواء قرأ اپور - بطم الاه من أضل غيره إذا جعله 
الا . 

أى أن هؤ لاء الاسرين لإيكتفوا عقابله فعمة اه بالحجود » وبإحلال 
قومہم دار البوار » بل أضافوا إلى ذلك آرم جعلواقه ‏ تعالىء أمثا لاو نظر اه 
ليص رفوا غير دن الطر بق الجق » والصر اط المستقيم > الذى هو إخلاص 
الصادة لله ۔ تد الى د وحده . 

وقراً ابن كير وآبو عرو ا لیضلوا ۔ بفتح الياء ى : ليستمروا 
ف ضلاطم > فانم حین جع لمم الا نداد ته ہ تعالی - کافو! ضالین : و جوا 
ذلك فاستمروا فى ضلاطم توهما منم أنهم على الصواب . 

قال ماحب الكشاف : قرى» د لبضلو» بفتع الياء وضمما . فإن قلبہ, 2 
الضلال يكن غرضمم فى ااذ ال نداد فا معنى الام ؟ 

قلت : ما كان الضلال والإضلال نتيجة اتخاذ الأانداد »کا كان‌الإكرام 
فى قولك : جنك لتسكرمنى فتيجة الجىء » دخلته اللام » وإن لريكن غرضاء 
على طريق الفشبيه وألتقريب )2 . 

وقوله ۔ سبحانه ۔ « قل متعوافإن مصیرک لی النار » أ مه عزو جل۔ 
لنبيه - صلی ايله عليه وسل - بآن ددم ذا الممير الام 3 

والعتع بالشىء : الاننفاع به مع التلذذ والميل له 

ى : قل - أيها الرسولالكر مم - لاء الخاسرينء تمو | إمأشتم التمتعب 
من شمو ات ولدائذ » فإن مصير م إلى النار لاعالة . 

قال صاب فح القدبر ماملخصه : قوله « قل متموا < آنتم فية مر 


, تفسیر ال۔کشاف + ۲ ص ۷۸م‎ )١ 


س ات 


الشمو أت » و از ينته ادك أنةسك من كفران للنعم « قإن مصيرك إلى النار » 
آی مےجمک إلہہا لہس إلا . 


وما كان هذا حاطم › وقد صارر! افرط اکم عليه لابعةاون عنه . 
جعل - سبحاته ‏ الام ماش ر ته مكان الهى عن قربانه » إيضاحا لماتكون 
عليه عاقيتهم » وأنهم لاعالة صالرون إلى النار .. 

مل ر فان مصیرک إلى الذار » تعلیل ااذمر 7 لقع : ويه دن دید 
مالا بقادر ۆدرہ . 

وجون أن ت-كون هذه الله جو ابا لحذوف دل عليه السياق كأله قيل : 
قل توا فإن دمتم على ذلك إن مصيركم إلى انار . 

والاول أولى والنظم الق رآ ع أول ¢ وذلك کا يقال لن سی ف 
خاامة اللطان : أاصذم ماششت من لاله فإن مصبرك زل اليف . 

وشبیه ذه الأية قو له ہ قعالی :دقل متعم يكرك قليلا[نكمن آعاب 
التار 2 


وقولہ ۔ تعالی ۔ : د متعم قلولا ثم نضطرم إلى عذاب غلیظ ٩,‏ . 


وقوله _ تحالى - « لايغر .نك تقلب الذين كفرو اف البلاد ماع قلول ثم 
مأوام جم ویس الماد ,0 . 


وپعد هذا الام مر الہ ۔ نعالی ۔ لنبیه ۔ صل امه عليه وسل ۔ ہدید 
الكافرين ٤‏ وجه ۔ سمحانه ۔ آمرا آخر ل صل ™ عه وسم طب منه 
فيه » مو أصلة دعوة المىمنين آل الاستمرار ق التزود مز, أأممل الصاح فقال 


() تسیر فتح ااقدر لاک کای + ٣ص‏ ۱۰۹ . 
() سورة الزمر الاية۸. (۴) سورة لقان الاية ۲٤‏ . 
)٤(‏ سورة ٣ل‏ عمرآن الآبتان ۰۱۹٩‏ ۱۹۷ . 


= 
على - : « قل لعبادى الذين آمنوا قيموا الصلاة وينفقوا ما رزقنام سرا 
وعلانية » من قبل أن بأتى يوم لابيع فيه ولاخلال › . 
قال الجل : قوله ‏ قل لعبادی ... أ » مفعول قل عحذوق دل عليه 
جوابه » أى : قل هم أقيموا الصلاة وأنفقرا . » وقرله : يقيموا وينفقوا 
جز ومان فى جوا الام : أى : إن قلت م آقيموا الصلاة وأنفقوا ... 


يقيمو ا وينفقوا ۰۰ 


وجو ز أن يمكون قوله « يقيموا وينفقوا» جزومين بلام الام المقدرة. 
آی : ليةيه وا الصلاة ولينفقو أ ٠...‏ 

رالمراد بإتامة الصلاة : المواظبة على أدائما فىأوقاتما الحددة ها ء دع 
استیانما لارکانہا وسننہا وآدابما وخشوعرا » ومع إخلاص النية عند أداثبا 
قله ۔ تعال ۔ . 

وا مراد بالإنفاق : مايشمل جميع وجوه الإنفاق الواجية والمستحية . 

وا مراد بةوله « سرا وعلافية » مايتناول وم الأ حوال فى الحرص على 
على بذل امال فى وجوهه المشروعة . 

والمعنى ؛ قل - أا الرسول السكريم - لعبادى الخلضين » الذين منوا 
إعانا حقا » قل هم : ليستزبدو! من المواظبة على أداء الصلاة » وعلى الإتفاق 
مارزقنام فی جيع الاحوال » بان موا تفقتیم فی السر ذا کانت آداب 
الدين وتعاليمه تقتضى ذلك » وأآن جملوها فى العلن إذا كافت المنفعة 
فى ذلك . 

والإضافه فى قوله , لسبادی » لائر بف والشسکر يم طؤ لاء العبادالخاصين. 

ولم تعطف هذه ألآية الك مةعلى ماقبلماوهوقولهء قل تمتو | فإن مصيرج 
إلى النار » للإيذان بتبابن حال الفر يةين » واختلاف شأنيما .. 

ا(0 حاشية الجل عل الجلالین + ۲ ص ١ه‏ . 


ومفعول » فقوا e‏ ءلوف ورالتقدر فقوا شا l‏ رزقنام د 


وبر - سیدانه = ھن ألفيدة ايض ف قوله » م( رزةنام « للإشعار. 
باهم قوم عقلاء ببتعدون ف [نفاقيم ع الإسراف والتبذر ء عملا بقوله 
تعالی - : «والذین ذا تفقو الب رفوا ولم بقتروا و کان بینذلاك‌قو اماء2). 

وهذا لمیر آيضا سر رأنهذا الال الذى بین أیدى عباده lan‏ فا 
ماهو إلا رزف دذتوم ايله إیاه ٤‏ و لحمة آعم ا ee‏ 0 فعلمم أن يقابلوا 
هذه النحمة بالشكر » بآن بنفقو ا جز ءا هنما فى وجوه اير . 

وقوله ‹ سرا وعلانية» منصو بان عل الحال آی مسرین ومملنين »ءأوعلى 
اأصدر آی 2 إنقاق سر و[نفاق علا لي ۰ 

وقدم ‏ سبحا نه - إإناق الدر على الملا ية للتنبيه على أنه أولى الأمرين 
ف معظم الأحرال أمعده عن خوامار الر ياء ٴ ول اسر تمدق ايه ه 

وقوله _ سحا نه کچ من قبل أن ادوم لابيع فيه ولاخلال مو کد 
لمضمون ماقہ له من الام بإقامة االصلاة وپالإنفاق ف وجوه الیر بدون تردد 
أو إبطاء . 


ولفظ , رال ۾ مصدر خوالات کی صاحہ ت وصادقت »› e‏ جح خلیل 
بمحنى صد بت . أو جمع خلة محنى الصداقة كةلة وقلال . 

أي : قل طم - أا الرسول الكرم - بآن من الواجب عابم أن يكشروا 
ویداومر ا على إقام اأصلاة مع الإنفاق مارزقمم - سحا 4i‏ »هن قىل أن 
يفا جم م القيأمة “ ذلك اليوم الذى لاتقل فة المماوضات ¢ ولاتنفع فيه 
.شفاعة الصديق أصدرقه » 38 الذى يسل وينفع فی ھذا اليوم هو العمل 
الصاح الذى قدمه الل فی دنیأه. 

فاحل ١‏ کر عة تەد ا آخر علي إقام املاق وعل الانغاق عن طر یق 


)0( سورة الفرقان اة 


rS 
ائتذ كير اللناس ذا اليو م الذى تننهى فيه الأعمال » ولابمكن فيه استدراك‎ 
. مام > ولاتە و بض افقدوه من طاعات‎ 

کا تفيد آن الو اظبة على أداء هاتين الشمير تين » من أعظم القربات انى 
بتقرب با المسلم إلى خالةه ء سبحافه » والى قكون مببا فى رفع الدرجات 
يوم القيامة . 

وشبیه بهذ الآية قوله تعالى ب , بايا الذي آمذي | أففقو ا مارزقنا م من. 
قبل آن بأنى يوم لابيع فيه ولاخاة ولاشفاعة واللكأفرون م الظالمون ٠‏ . 

ثم ساق ہے سبحا نه ۔ بمدذلك آلو ا نامن تعهه الى تتو حب شسکره‌وطاعته 
دخلا ص اعباد: له وال ی تدل عل کال قدرته وله ووحدانیته فقال - تعا : 
« الله الذي, خلق السموات والأرض ء..»> 

أى اه - تهالى _ وحده هو الذى أوجد سموات والاأرض وماقمد! 
من أجرام ءلوء» وسهلیه بدون مثال سابق . 

وأفتتحت الآية الكر عة بلفظ الإلالةء ا فى ذلك من تربية المبابة »ومن 
لذت أنظار اشر کین إلى مام فيه من ضلال حت يلموا عنه . 

وجاء ابر بصيغة الموصول » لان الصلة ءملومة اموت له - سيحافه - 
والمشرکون لاینازعون فی ذلك کا قال ۔ تمالی ۔ , ون سااتہم من خلق 
السمو ات والا رض ليقولن الل . 

وقوله , وألزل من ااسماء e‏ بان 
للون آخر من آلوان نمه على خلقه . 

والمراد بالسماء ها : السحاب » أوجبة العو . 


آی : وثزل ج سیوا نه »ان المزن او اا حاب « ماه »كيرا هو أمطر 6 


. ٠٤ سورة إلبقرة الأية‎ )١( 


Ve 
فأخر ج به ء أى بذاك الماء ٠ن الثمرات » التعددة الاو اع والأمناف‎ « 
. د قا لک » تفتفعون به » ونته‌تعون مال منظره وطیب مطدهه‎ 

ثم کی _ سبحانه - ألوانا آخرى من نعمه فقال : د وسخر لك الاللا 
لتجرى فى البحر بأمر ة وسخر لك الانهار . وسخر اك الشهس والقمر 
دانبين » وسخر لك اليل والنهار» . 

وقوله « سخر » من الةسخير معن ‌التذليل والتطو بع واقدرة عإ التص ف 
ف اأشىء والاتتفاع به. 

والفلك : مأعظم من اسفن » ويس تعمل لفظه فى الواحد واجمع؛ وانظاهر 
أن المر اد به هنا اع لقو له ۔ سحا نه و لتجرى ٠‏ بتاء القأنيك . 

أى : د وسخر لك » - سبحا نه - السفن الضخمة العظيمة » بآن أك 
صتمما » وأقد رکم عل استم‌اطا د اتجر یف الیحر » إلى حیث تریدون «بآمره» 
ولذنه ومشینته › لا باذک ومشیندک » إذ لوشاہ ۔ سبحاته ۔ لقلا بک . 

د وسخر ك الانہار » بآن جلما معدة لانتفاء۔ک » إذ منم تشربون » 
ومنم| قسقون دوا وزروءکې وعلیم|قسیر ون بقن إل حیٹ تربدون. 

وسخر اسك ااشمس والقمر دائبین » ار 7 دامن فى إصلا ح مابصاحان 
من الا بدان والنبات‌وغیرهما. أو داتمینف مدارهماالقدر ها پدون اضطر اب 
أو اختلال . ولايفتران عن ذلك مادامت الدنا . 

وأصل الدأب : الدرام والعادة المستمرة على حالة واحدة . بقال : دأآد 
لان عل کذ! يدأب دأبا » ذا داوم عايه وجد فيه . 

وه وسخز دک اللیل والنمار » بان جعلہما متعاقبین » وای ادها فی 
أعقاب الآخر » فننت#عون بكل منم ما ما صاح أحوالم . 

فااللیل تنتمون به فى راحتى ك وهنام.ک.. .والنمار قزتف- ون به فى معاشک 
:رطاب رز فک قال ۔ قعالى - د وجطلنا الليل اباسا . وجملنا انار معاشا » . 


۷1 = 

۳ تم ی ما4 هذه انعم بةوله » Ts‏ من کل مأسالتمره ET‏ 

ای وآعطا ک۔ فطضلد ع هدم هن الم = laa:‏ من ج ااك 
یاه من م ٤‏ علي حس به تق ضيه | راد ته و ح کته اا یلا تعلو ا قال تعالی۔: 
» ولور رط يته الرزق لعباده ايوا ف الأرض ولکن رل بقدر مأ اء ٤‏ 
4 بصاده مر بص یر 2 . 

قال ادل ماملخصه : قرلہ , وآ تا کم من کل ما ساموه » آی : کل نوع 
آوکل صنف: الوه أی : شا اناوه لاحتیاجک إل ¢ ومسلو 

1 

بالف + 

وف وهن“ قولان : ادها ا ز اده ف المفعول الھای ى ک کل 
ما الوه ۰ 

والا أن کون تعضو آى :عض a‏ ما سأاتموه اظ ر ال 
ولمصا لحك » وعلى هذا فالمغحول عذوی تقدرہ : وآتا م شیا من کل 
ماسالته ره › وهو ران سیر به O‏ 

وجله » وإن اعدم أ قعمة أله لا#صوها t‏ م كدة مضمون مافیلما . 

أى : وإن !ولوا عد نعم أله علیکم > وڪاولوا #ديد هذا العدد . لن 
ا ذلك E)‏ هذه الم ٤‏ 0 7 علہ يگ . 

والإحصاء 2 : فط المدد وديده» مأخوذمن الصا وهو صغارالحجارة 
لان عرب كانوا يعدون الأعداد السكيرة بالحمى تنبا للخطا . 

قال ان کشر : خير - سب حافه - عن عجر العباد عن تعداد نعمه فطلا 


عن القیام بشہک رها ٤ک‏ قال طق پن حمیب ۔ رهه الله ۔ : ن حق اه آقا, 


ء٣۷ سود ة اله اشورى الاية‎ )١( 
. ۹ حاشية الجل علي الجلالين ج٣ ص‎ ( 


— NW = 


من أن يقوم به العباد :إن نعم اوہ أ کش ر أ ٦‏ عصما "لاد و وکن 
أصبحو! توابين وأهسوا! e‏ 2 

وف یح البخارى آن سول اله - صل اله عليه وسل کان قول 2 
لات اليد غير مکنی آی یغه غیره بل هو - سحا نه = یکی يره - 
ولامودع ۔ آی متروڭ دہ ہ» ولامستخنی عله ريلا أى هو الذى عتاج 
ليه الق < . 

والمراد بالإنسان ف وله » إن الإسان اظلوم كمار € فوع معان مه 
وهو الکافر کا فى قوله - تعالى - «ويقولالإنسان آثذ! مامت لوف آخرج 
حا &. 

أى إن !لإنس'ن الكافر لشديد الطالم النفسه بعبادته لغير لته تعالى - » 
ولشدید الحجود والتكةران اة عز وجل . 

وری بم أن المراد بالإنسان هنا ازس ۰ 

قال الشو کان قوله -سبحانه-: « إن الإنسان اظلوم » أى لنفسهبإغفاله 
لشکر نمم أله عليه » وظاهره شه ول کل فسان . رقال الزجاج : إنالإنسان 
هنا امم جنس بقصد به اد كافر خاصة .کا فی قوله تعافی « والعصر إن 
الإنسان لى خیس 2 فان ای : شدید کف ر أن نعم انته عليه » جاحدطاغیر 
شا کر به عاہا کا پذبخغی وجب علية ٩)‏ . 


ويذلك ; ری أن هذه الآيات ال كر مة قد ابتدأت ببيان سوه عاقة الذين 
دلوا نحمة أله كەر |» وثذت ؛ بآم النی صلی اه عله “وسم بان عض 
لمومنين ااصادقين على الاستزأدة من أ قامةالصلاة ومن الإتفاق فی‌سبیل الله .. 
لہ ساقت عشر نعم ”دل دلالة واضحة على وحدانية أيه ”الى - وعليه 

(۱) تسیر ابن کشر < ۽ ص ٤٣۰‏ 

(۳) سی فح القدر لاش وکات < ٣هن ٠٠١‏ 


سے د سے 


وقدرته . وهذه النعم هى خاق ااسموات والأرض ١»‏ إنزال المطر من‌الس|ء 
وإخراح الشمرات به » ةير الفلكف‌البحار » وتسخير النجار » وتسخير 
افج لمر داعين » وتسخير الال والار . 

م ختمت ببیان أنه رجانه - قد أعطى الناس - فضلا عن كل ذلك - 
یع ماعتاجون لله فی مصالمم عل حسب حکته ومشرئته » ولكن الناس 
- إلا من عتم اله - لايقابلون نعمه _ سبحافه ۔ ما #ستحقه من شكر ءلشدة 
ظلم وکر جحودم . 

ساق ۔ سبحانه ى بعد ذالك بعض الدع ات الى تضرع ا رادي 
2 ۳ السلام ۔ إلى ره » وهى دءوات تدل على شکره لالقه » وحسن 
صلته په > وراه فی فول .. فال ے تعالی ہے 2 


» وإِذ قال اراہم رب احمل هذا بل آم واج دی HE)‏ ان 
تعب الأصنام )٠١(‏ را افا کا ی ان 


فن آبعنی فإنه 


1 


م 
متی » ومن عمآنی فنك غفور“ رجیم )٣۹(‏ ربا إئی ا 
ذَربتی بواد غير فى زع عند بيتك الحرم » ربا ليقيوا 7 
ا افده من الناس وی لمم و ارز قم من المُرات و سم 
ون (۳۷) ربا إثلكٌ تسل ما نخفى وما أملن وما بخفى على الله 
ن شىء فى الأرض ولا فی المماء (۴۸) الج فر الى وهَبَ 
1 الک إماعيل وإسحاق إن ری سمي الاما (۳۹) رب ا 
م بم الصلاة ومن ن ذریتی ربا اقل ا ۰( را افر لی وای 
وللمۇمنېن وم قوم ا (۱) . 


وله عض لدعرلت الى ال le‏ ارادم - عليه السلام - زل ریه وقد 
تقیلہا اہ ہ تعالی ہ مه قیو لا جنا 


o ¥ <‏ 
ونی هذه الدع وات تبيه لمشرک e‏ الذن دلوا اعمة آله شرا ٤‏ والذن 
ج<حدوا تم انق علم » بآن من الواجب علمم أن بثو بوا إلى رشدم > وأن 
يستجي. وا لدعوة الق » وأن یقتدوا پا راهے ‏ عليه السلام د فى انه 

وس ره الق سبحا نه . 

و د € ظر ف می من الزمان »وهو مذصوب عل اامعولية فمل 
عذوف . 

و«ورب »> منادی حرف ره عذوف أی : یارب ۰ 

والمراد بالبلد : مك المحكرمة شر فما أنه ۔ تعالى - . 

والمحنى E‏ ہا اإاقل . وقت آن فال ارادم مناد باره تة ارب 

اجعل هذا البلد ذا آمن وسلام واستةرار 6 
وقدم زراھم ا السلام فى دعا فعمة الامن عل غ برها » li‏ 
أعظم آنو اع انعم » و لما إذا فقدها الإزسان : اضطرب فكره » وصعب 
عليه آ تة رغ لامور ادن أو ادنيا فس مطمگة› وبقلب خال من 

المنغصات والمزعجات . 


قال الإمام الرازى : سنل بعض العلماء الامن أفضل أم 'لصحة ؟ فقا 
الامن أفضل » والد ليل عليه أن شاة لوانسكسرت رجلما فإنها قصح بمدزمان» 
ولا ينميا هذا !اتسر من الإقبال على الرعى والاأكل والشرب . 

ولو آنا ربطت ۔ وھی سلیمة ۔ تی موضح ؛ ورپط بالقرب مہا ذتب » 
فنا مسك عن الا كل والشرب » وقد نستمر على ذاك إلى أن موت . 

واف دل عل آن الذرر الحاصل من الوف»› أعد من اأضرر الحاصا. 
من آم ا . 4 . 


(۱) تفسیر الفخر اارازی < ۱۹ ص ٠۲۵‏ . 
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وقال الإمام ابن كير ماه لخصه : کک ف مذا امقام س 
عتجا على مش مکی Se‏ الذن كانوا بزعمون أ هم على ملة رادم بأن مگ 
إا وضعت اول ماوضحت على عرادۃ اہ ۔ تعالی ۔ وحده وأن × اميم قد 
تیراً من عبد غیر الله . وآنه دعا ۸ک بالا م ودا تجاب اله له فقال - تعال۔: 
و روا أیا جملا حرما آمنا و :خطف ااناس من حوفم ges‏ 
تعالى ‏ « إن أول بيت وضع ناماس الذى بب مبار كأ وهدى العا مين . فيه 
آ یات بيات مقام إبراهيم وحن دخله کان آمنا ...07 

وقال صاحی الکصماف : فإن قلت :ى رق بين قول تال فى سورة 
البقوة د رب اجعل هذا بلدا آمنا ... > وبين قوله هنا رب اجعل هذا 
اليلد آمنا .. »؟ 

قلت : قد ال فى الأول أن عله من جل البلاد الى يامن آمل 
و لاغخافون . وال ف ااثالى أن غر جه من صمة كان من الخوف إلى 
ضدها من الأمن » كأنه قال : هو بلد وف فاجعله آمنا .. 

وقو له - سږحاله و نى وإنى أن تعمد الأصنام »> حكاية لدعوة 
أخر تة ٠ن‏ الدعوات الى تضرع بها لبر اميم - عليه السلام - إلى خالقه 
ے سبحا نه _ 

وقوله د واجنبنی » ممنی وأبعدنی مأخوذ منقو لك جنبت فلا نا ع نکذا. 
ذا آپعدته عنه » و ععلته فی جافب آخر » وفعله جنب من باب صر . 

وا مراد بينيه ٠‏ : أولاده هن صله › أوم ومن قاس مم ۰ 

والأصنام جمع صنم ‏ وهر التمثال ألذى كان مش ركو العرب يصنمو نه 
من الجر ووه کی دوه من دون الہ ۔ تعالی . 


0( تسیر أبن ڈیر ٤‏ ص وع . 
( الأ مد 
() تفسیر الکشان < ۲ ص ۳۷۹ . 


A 


والمعنی : أسالك پارہی ان بجع مک بلدا آہ:] )کا آسآلك أن تعصمنی 
وتعصم ذريى من بعدى من ءبادة الأصنام »وأنتجمل عبادتنا خالصة لوجبك 

و 

وقد بین ۔ سبحا - فی ۲ بات آخری » أنه قد آجابه ی بعض ذریته‌درن 

ومن ذلك قوله ‏ تع الى - د سلام على إراءيم » كذلك نجزى الحسنين . 
إنه من عيادنا المؤعنين . وبشمر ناه بأسحاق فيا من الصالحين . وبار كنا عليه 
وعلى [سحاق ومن ذريما عسن وظالم نفسه مچین ٩2‏ . 

وقوله : « رب نهن أضللن کشیرامن‌الناس .۰ » تعلیل لسۇال لر اهم 
ريه أن يحنبه وذريته عبادة الاعنام . 

آی : بارت لقد تضرعت ليك بآن تعصمنی وبنی عن عبادة الأصنام « 
نما كانت سببا فى إضلال كثير من الناس عن اتباع الحق » وعن الداية 
إلى الصراط المستق . 

وأسند الإضلال إليما مع أناجادات لاتعقل » لبا كانت سباق [ضلال 
كشير من الناس » فاا أضاتبا » فسبة الاضلال اليما جازيه ٠ن‏ باب 
نسبة الشى. إلى سببه » )ا يقال : فلان فتنته الدنيا وأضلته » وهو إا فتن 
وضل بسبیما . 

وقوله - سبحاله - « فن قبعنی فإ نه منى ومن ءصالى فإك غور رجحم » 
بيان لمو قفة ‏ عليه السلام - من المبتدين والضالين . 

أى : فن تبعنى من الناس ف دينى وعقيدتى »> فإنه يصير بهذأ الإتباع من 
أهل دينى وهو دين الإسلام » ومن عصانى ولم يقب الدخول فى الدين الحق » 
فإنى أفوض أسه إليك » فآنت - سبحانك ‏ لاتسآل عما تفعل وغيرك يأل . 

(9) سووة الصافات الآیات من ٠۰۹‏ - ۱9۳ 
٦:‏ ص مورة راهم) 
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فاعله الكر مة تدل على الدب الساعى » وال اق العالى » الذى كان يتحل 
به راهم عليم ااسلام - فى عخاطبته لربه۔ عز وجل - حيث فوض الامور 
ا بقطع فیہابرآی »> کا تدل على رقة قلبسه وشفقته على العصاة من 
الوقوع IE‏ ب الاليم . 

وشبیه ذه !لاب ما حکاہ ۔ سبحانه - عن عیسی - عليه !لسلام - ف توله : 
« إن تعذبيم فإنهم عبادك وإن تغفر طم فإنك أنت العزبز ا لے ٥2‏ 

مذا» ولا لري وجا ها ذهب إليه بعض المفس سن > من أنقول إراهم 
عليه السلام - , ومن عصانی فإفك غفور رح > کان قبل آن بعل بان اق 
لا فر الذسرك أو أن الراد بالمحمصية هنا مادون الشرك » أو أن المخفرة 
مقيدة بالتوبة من الشرك .., ٩°‏ . 

تقول : لا لرى وجما لكل ذلك » لان الله الكر يه ليس المقصود ا 
الدعاء بالمنفرة لمن عصى » و[ما المقصود با فويض أمر العصاة إلى الله 
تعالى _ إن شاه غفر م ور ېم وإن شاء عذمم . 

ثم سبحافه ‏ دعاء آخر من ”لك الأدعية الى قضر ع بها براهي زليه 
۔ تعالی ۔ فقا : د رہٹا انی سكنت من ذریی بواد غير ذی زرع عند بيتك 
الحرم » ربا ليقيمو | الصلاة ...»> 

و « من » فی قوله « من ذر یی » للترهيض 

والوادى : هو المكان المنخفض بين مرقفمات »› والمقصود به وادى 
هك المكرمة . 

والمعنی : ہا ربنا نی آسکنت بعض ذریتی ومو ابی [سماعیل ومن سپولد 
له » بواد غير زرع قريبا من بيتك الحرم » أى : الذى حرمت التعرض له 


زا) سورة الماد الا۸4٠‏ 
{r‏ داجع فير الآلوسى + ۲إ ص ۳۱۹ 
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لسوە EE‏ متا » وفضيلته على غيره 
من الاما كن 

وقوله دربا ليقيموا اأصلاق بیان لايأعث "اى دفعه لاسکان بعض ذر يته 
ى هذا المسكان الطيب . 


أى : ياربنا إنى أسكتمم ۽ هذا اأسكان ليتفرغو| لإقامة الصلاة ق جوار 
بيت ؛ (ليعمروه بنكرك وطاعتاگ . 

فاللام فى قوله « ليقيموا » التعليل وهى متعلقة بأسكنت . 

وخحص الصلاة بالذ كر من بين سائر المبادات ء لزيد فضلما » و لسكا 
العناية بشانبا . 

قال القةر بى : تضمتت هذه الآيه أن الصلاة مك أفضل من الصلاة 
پغيرها » أن معنى « ربنا ليقيمو | الصااة »> أى : أسكذتهم عذد بيتك الحرم . 
ليةيموا الصلاة فيه ء 

وقد اختلف العلماء هل الصلاة »5 أفضل أو فى مسجد النى - صلى الله 

f وسل‎ 4 

فدهب عامة أهل الاثر إلىأنالصلاة فى المسجد الحرم أفضل من الصلاة : 
فى مسجد الر سول - صلى الله عليه وسل - بماتة صلاة » وأحتجوأ عديث 
عبد اه بن الزبير قال : قال رسول اله صلى اه عليه وسل «صلاة ف 
مسجدی هذا أفضل من اف صلاة فڄاسو أه من المساجد » إا المسجدال رام ¢ 
وسلاة ف المسجد اخرام أفضل من صلاة فى مسجدى هذا اة صللاذ» . .۔ 

وقد روی عن‌این‌عمر عن !لی صل اه عليه وسل ۔ حدیت آبن‌الز ہیں ۔ 

وقوله , فاجعل آفتدة من الناس تهوى إليمم وأرزقهم من الشمرات لعا 
بڅ۔ کر ون » دعاه جامع لمطالب الدين والدنياء لان الناس ,دهبون إلى البيت 


س 


م چ س 


الحرام للتقرب إلى اه ۔ تعالى - » وليةمادلو! لمنافع عں ر یی التجارۃ وغیرھا' 
مع او ذا البيت امور . 

والافئدة : جع فؤاد . والمراد بها القلوب والنفرس . 

والمر ادبأالناس فى قو له «من الناس» الؤمنون ملام #الذين يذهبون 
لی امیت الحرام 2 لش ېدوا منافع فم ¢ ولي تقر بوا له سمحانه ګج يته : 

ووی ایم : أى قسرع ال . يقال : هوى - بفتح الوأو - وی = 
پکسرھا ذا سرع ف ااسير » ومله قوشم ؛ : هوت الناقة هوى هويا > ذا 
عدت عدوا شدید! .ہ 

والاأصل فيه ا يا الام وعدیى هنا بال لتضمنه معنی مول وتسر ع . 

ای یار ہنا نی تر کت بعض ذریتی فی جو ار بيتك › فاسالك ہا [ھی آن 
أن بعل قوس الناس وقاوم ڪن زل ھن الہگان ٤‏ وتطیر فرحا زليه 0 
وأارزق من ت رکتېم وديعه فى جوار بيتك من‌الثم رات ألختلفة مایغایمم ویشبم 
لملم پا العطاء اليز يل بزدادون شیکر! لاك» ومسارءة فى‌طاءعتك وعبادتك . 

وقال ‏ سبحانه - « فاجمل أفئدة من الناس تمو ى إليمم ول يقل فاجعل 
الاس موی مم“ للإشاره إلى أن سعی الاس لم کون عن شوق رة 
سی لكان المسرع إلى ذا الجوار الطبب و القلب وااروح وای 
اجسد وحده . 


قال صاجب الكشاف ماماخصه : وقد أجاب أيه - تعالى - دعو ةراهم 
- عليه السلام - غل الیو الحر ام حرما آمنا یی زليه مرا ت کل ا 
من لدنه »> ے فضله فی وجو د آصناف الها فيه على كل ريف وعلى آخصب 
البلاد وأ كثرها مارا » وف أى بلد من من الشرق والغرب » ترى الا مجوية 
الى رکا آنته ډو آد غير ذی زرع ٠-‏ وهی جاع البو اكير والاو اكالختلفة 


ل زمان من ابر يعي هة والصيفرة وال خر يفية ف ِ ف بوم وانحد ۰ ولوس‌فلاک مر اا ته 


— Ao 


e‏ مهنا اه بسکنی حرمه »> ووفقتا اشكر لعمه وأدام لها الشرف 
بالدخول تع دعوۃ إبراهم »ورزةة) طرفا من سلامةذلك القلب السلبم 2 . 

هذا » وقد ساقالإمامالالو سى عند تفسيره لهه الاية قصة إسكان !ر أهم 
لبعص ذر يته فى هذا المكان فقال ماملخصه : وهذا الإسكان ما کان بعد أن 
حدث ماحدث بین [براهیم و بین ز رجه ساره . وذلك أن ماجر آم [سماعیل 
كانت أمة من القبط لسارة . فوهبتم' لإبراهيم عليهااسلام - فتزو جبافولدت 
له إسماعيل . فدبت الغيرة فى قلب سارة ولم تصبر على بقاما معدا فآخر ج 
إبرهيم - عايه السلام - هاجر وإبها إلى أرض ء5 فوضعممما عند ابوت » 
عند دوحة فوق زمزم فى على المسجد ٤‏ ولوس يومد أحد : ولیس بها ماه » 
ووضع عندما جرابا فه قمر وسقاء فيه ماه ثم قفى منطلةا فتہعته هاجر » 
فقالت له : يا إبراهيم أبن قذهب وتتركنا ذا الوادى اذى ليس فيه 
انيس 2 

قال له ذلاع سار ! وهو لایلتفت لہا ء فقالت له : آم آمرك مسذا؟ 
قال : نعم قالت : إذا لايضیعنا » ثم رجعت : 

وأنطاق [براهيم - عليه السلام - حتى إذأ كان عند الثنية حيث لابرونه» 
سل بو جه البمت - وكان إذ ذاك م تفعا من الأرض کالرا بی - م دعا 
هذه الدعوات » ورفع ديه فقال : رب انی اکت من ذریشی بواد غیرذی 
زرع ٠٠۰۰۰‏ الآبة. 

ٹم ہا ج ت قر ضع انما وتشرب مما فی السقاء حتى إذا نفد ماف 
السقاء » عطثت وء طش ابنہا و جعلت تنظر لبه بتابط ۔ آی بتاوی ویتعر غ۔ 
من شدة العطش , فانطلةت كراهية أن تنظر ايه » فو جدتالمة| أقروبجبل 
فى الارض يليما ء فةامت عليهء م استقبات الوادی تنظر ل ترى أحداء ف 
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تو أحدا » فہبطت من الصا » حتی إذا باذت الرادی » رقمت طرف درعاء 
تم سحت سعی الإ نسان ا جود حقى روزت الز اح 2 أو ارو تامف 
لیما ونظرت مل تری أحدا » فلم تر أحداء ء ففعمت ذلك ب ع ر / ولذالئہ 
سحی الناس پینما سہعا ء 


فليا أشرفت على المروة معت صو”ًا فقالت: صه! تريد تفسهاء ثم تسمحت 
فسمعت أيضا صو ا فقا لت: قد أسمعت إن كان عندك غو اث؛ فإذا هى با ملك 
عند موضع زمزم . فبحث بعقبه حى طبر الماء » بإعلت عوضه وتفرف من. 
ی سقانها وهو يهور » فثربت وأرضمت رلدها ء رقال طا املك : لاتخافى 
الضيعة » فإن هاهنا بيت اق - تعألى - يبغيه هذا اغلام وأبوه» ون اله 
۔ تعالی - لن يضيع أهله ê‏ 

ثم إن مرت بهما رفقة من جرم » فر وا طاثرا عائفا ۔ أى يتردد على الام 
ولابمضی فقالوا : لاطير إلا علالماء» فعثوارسوطم فنظر فإذا ا : 
فاقام فقصدوه وآم [سماعيل عنده »› فقالوا ۽ ع رکا فی مائك نف رکف فی 
انتا » ففعلت » فليا أدراك ماعيل عليه السلام > د ز4 جوه امرأة efa‏ 


ٹم حکی ۔ سبحاته ۔ دعاء آخر من قلك الدءو أت [خاشعة الى تضرع بها 
برام إلى دبه فقال : « ربنا إفك تعلم ما خن وما فعلن » وما مخنى على أله من 
شى فى الأأرض ولا فى السماءء . 

أى : يارينا إنك وحدك لملم ا فيه نفوسنا مز أسرار » وما قعلنه 
وتظره من آقوال » لأن الظاهر والمضمر بالنسبة ليك سواء» فأنت يالى 
لايخنی عليك شىء من الاشباء : سواء أ كان هذا الثىء ف الارض. أمفاساء 
آم فى غيرهما . 
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ولا ذكر السماء والارض لأنها المهاهدتان الناس»و إلا فملله - سسحانه ' 
حيط بکل ماف هذا الكون . 

ثم حکی - سبحانه ‏ ماقاله راهيم - عليه السلام ۔ فی مقام شکره له عل 
تعمه فال ت تعالی - : المد له الذى رهب ل عل الكر إسماعيل وإسحاق چ 
إن دف اسمیع الدعاء ¢ 

والحمد : هو الثناء باللسان على من صدرت منه النعمةءو ألفيه للاستغراق 
آی يح أجناس الحمد ثابتة نه رب الما مين ؛ لأن كل مايستحق أن يقابل 
l‏ لاء والخمد فمو صادر عه E le‏ إذ هو ا اق لکل شىء ۰ 

وعل فى قوله « علي الكر ۾ الاستعلاء انجازى وهی نی هح ٠‏ وهب 
ف م الکر الذى لاعصل م ف الغالب ولادة ا 

و[ ساءيل هو الان الا كبر لإبراهیم» وقد رزقه آله به هنز وجه هاجر 
کا سبق أن آشرنا ۔ » ما [سحاق فکان أصخر من سماعیلی » وقد رزقه اه په 
من زو جه اھ 

قال الفخر الرازى : أعلم أن القرآن ودل على آنه ۔ تعالى - إا أعطى 
إبراهيم - عليه ااسلام - هذين الولدين على الكير والشيخوخة» فآما مقار 
ذلك السن فخير معلوم من القرآن » ونا رجح فيه إلى الروایات . فقيل ل 
ولد [سماعیل کان سن [براهيم تسما وتسعين سنة > وما ولد إسحاق كان 
سنه ماثة وأننى عشرة سنة . 

ولا ذكر قوله « على الكي » لأن المنة بهبة الولد فى هذا السن أعظم » 
من حيٿ إن هذا الزمان زمان وقوع اليس من الولادة » والظمر بالحاجة فى 
وقت اليأاس من أعظم انعم »> ولان الولادة فى هذه السن !'تقدمة كانت آيه 
لإبراهیم 02 ة 
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وجلة ء إن رنى لسميع الدعاء » تعليل له د وهب لى على الکیر > أى : 
وھب لی عل الک هذین الولاين › لافه - سبحانه - سمع دعانی وتقیله ء 
وأجاب طلمی دون أن ینای ۰ 

فالسميح هنا متعمل عل سبیل لجاز فى أجابة المطلوب EG‏ قول 
القاثل : سمح الك کلام فلان ء إذا أعتد نه وقيله وعمل بمقتضاه .وهو من 
إضافة الصفة المتضمنة للمبالخة إلى الممعول . آى: [ند بی یسمع دعای‌ویبه. 

م خم تم إبرأهيم عليه السلام د تلك الدعو ات الطيمات الى تضرع با 
الا بما حکاه اه عنه فی قوله : درب أجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريى 
ريا وققبل دعاه . ربا أغفر ل ولوالدی وللەۋمنينيوم قوم المحساب. 

ی : يارب اجعلنی من عبادك الذين يدون الصلاة ف أوقاما باخلاص 
وخشوع وأجمل من ذریی من وقتدی ف ذلك » کا أسآلك بارب أن 
تتقبل دعایی ولاة تخیانی ف مطلوب الل إواه . 


کا أسألك - یا[ھی ۔ 0 أن تغفر لى ذفوبی » وأن تغفر لوالدى ولل هنين » 
بوم یقوم الناس لاحساب » فتجازی کل إنسان بما يستحقه می واب أو 
ءةاب a‏ 

وإنها طلب إبراهيم لوالديه ا مغفرة » قبل أن يتبين له أن والده عدو له ء 
فلما تبین له ذلك تبر أ منه . 

قال ۔ تعالی ہے م وماکان استعفار [براهیم لابيه لاعن موعدة وعدھا 
إياهء فلا تین له آنه عدو له تبر منه . 

أا آمه فقال بعضمم إلما كافت مقمنة » وقال آخرون املہا توفیت قبل 
اوتنه . 

وبعد أن حکی ۔ سہحا ن ۔ تلك الدعوات الطیہات لی تضر ع ہا بر آھیم 

٠ز سورة التوية الآلة‎ )١( 


إلى ربه » والى تضمنت أمبات الفضائل » كسلامة القلب » وط ارة النفس » 
ورةة الماطفة »› وحسن المراقة »> وجب لير ابره ۰ 
بعد كل ذلك حك سبحانه ‏ أحوال الظالمين يوم القيامة » وأقرالمم 
فى ذلك اليوم الشديد » ورده - تعالى - عليمم » وألاسباب الى أدت إلى 
خسرانہم ٠١‏ . فقال ۔ تعالی ۔ : 
« ولا تسين افله غافلاً عا بعل الظالو ن إا ؤخر م ليوم 
ت و .4 الأبصارٌ (e)‏ طون مَقنم ی داوم < Y‏ برد م 
طرفم وأفد م هوا )٤۳(‏ وأنذر الاس 2 ا م م اامذاب فيقول 
الذي ظلموا بنا أخرة إلى أجل قر بب بحب دوك واتيع الرسّل 
أو م کو وا أقستّم من قبل ما دک من زوالر i‏ 
مسأ كن الذي ظلموا أ سم ونان لک کین فنا فتلا م وضرّباً ل 
الأمثال (ه:) وقد مک وا مکرّم؛ وعند ا مکرم» وإِن کان مکرهم 
ازول منه ا بال )٠١(‏ فلا سن الله خلف وعده رساله ء إن الله 
عزز ذو اتقام (ev)‏ وم ابل الأرض غير الأرض والسمواتر » 
ورزواقو اواحار القرار )4۸( وترّى العرمين ومذ مقر ُن ف 
الأصفاد )٤۹(‏ سر اییابم من ن قطر ران وتفشی وجو هم J‏ ار (۰٥)لیجزۍ‏ 
ا کر“ نس ما كسَّبت إن اش سريم الحساب ب )٥۱(‏ هڌا بلاغ انار 
ولد رواب وفوا اا هوا اله وا ےبد ولد کر آولرا 
الألباب ٠ . € (or)‏ 


ت الإمام اقرط : قوله - تمالى ۔ ء ولا تسن اله غافلا عبا يعمل 


a» ۰ e 


الظا لمو ن ١ء‏ » وهذا تسلبة للنى - صلى الله عليه وسار.. بعد آن تبه ر 
فعال الم ركين وعخالفم دن إبراهم ٤‏ آی : آصبر چا صبر لراھےء وآعلم 
المع ركيں أن تأخير المذاب ليس للرضا بآفهام »> بل سنة لته إمال المصاة 


مدة . قأل همون بن هران : هذا وعيد لاظالم »وتز ية للمظلوم ١2‏ . 


والخطاب فى د ولا تسان ٠‏ » جوز أن کون للنی - صل التهعلیه وسل 
لقصد زبادة تبيه عى الحق » ودوامه على ذاك » ووز أن یکون اکل من 
يصلح للخطاب . 

والغفله : سمو يعترى الإفسان رسبب قاة تيةظه وانتباهه » ولاشك أن 
ذلا مال ی فی حت انه - تعالى ‏ , لذا وجب حمل العنى على أن المراد بالغفلة 
هنا : ترك ءقاب الجر مين . ٤‏ 

وا مراد بالظالمين :كل من اتحرفو ! عن طاريق الق › واتجوأ ريق 
الباطل » ويدخل فم دخولا أوليا مشر كو مك › الذي أبوا الدخول فى 
الإسلام الذى جاءم به النی - صلی انه عليه وسلم ا 


وقوله « إا بؤخره ليوم تشخصر فيه الابصار » استئناف وقع تەلیلا 
اہی السا بق . 

وقوله « تشخص » من ااشخوص معنی رفع البصر يدون تحر . يقال : 
شخص بصر لان ۔- من ہاب خحضع ‏ فہو شاخص د ذا فتح عینبه وجل 
لا يطرف من شدة الوف والفز ع . 

وا می : ولا تسين أا الرسول الكريم ‏ أن اق تعالى ‏ تارك 
عقاب هو لاء الظالمين » الذن كذبوك فى دعو تك › کلا لن بترك امہ ۔ تعال ۔ 
عقامم » وما يو خره لیوم هائل شديد » هو بوم القيامة الذى ترتفع فيه 
أبصار أمل الموقف » فلا طرف أجفانمم من هول ما يروه , 
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نم بين س سبحانه - بعض أحوال هاو لاء الظالمين فى هذا اليو م لاتم » 


فقال ۔ تعالی ۔ : وهہطعین مةنحی رو ممم » لا برتد لبهم طرفم » وأفئدتمم 
هوأء» . 

والإهطاع : : السير السريع ء . قال : أمطع فلان فى مهي فہو رطم [ھطاعا 
إذا أسر ع فى سيره بذلة واضطر أب . 


و « مقنعی رءوسہم » ى رافعيما : قال : أقفع فان رأسه > إذا آصمه 
ورفمه دون ن تفت ميا اوش شرا لا وقیلء إفناع ار ءوس ‌طأاطآم هھ وا اسا 

والافشدة: : مع فؤاد ‏ والمرأد با القلوب . 

والمعنى آن ھؤلاء الظأ ين يخر جون من قبورم فی ھا الوم مسر عین 
زل الداعی بذلة واستکابة ¢ کإسراع الاسر الائ رافعی زوم زل 
السماه اا زدامة النظر بأبصارم لل مأ ن ادم هن غير التات آل شیء ۰ 

ولا راد لهم طرفم م آى : : لاتتحرك أجفان عومسم ٠‏ :ل تەق 
متو حة ر دورن حراك هول ما پشاهدو نه ی هذا الم يوم المصيب ر 

z‏ وأفشد تم هواء « ی : وفلوم ف فارغة ة خااي_ة عن الفمسم کوٹ لا ھی 
شينا من شدة ة الفزع والدهشة . رمه قو م ھم ف شأن الى و والجبان . قہما 
دواہ ¢ آی لارآی فيه ولا قوة . 

وأفرد هواء ون كان حرا عن جع لاانه فى ممنى فارغة أو خالية . 

قال تعالی - « وأصبح فۇ اد آم مو سی فار غا ۔ . » آی خالیا م کلشیء 
}ك من التةسكير فی شان مص یر اا مو ”ي = عليه السلام ٤‏ 

فا ت تری أن ایت ے تعالی ۔۔ قد وصف دولاء الظالمين ف ها#ين الاين 
حول من 'لصمأت الد ألة عى فرعم وحیر م 2 


ونم ولا بدخوص الابصار » ووصفيم ثانيدا بالإسراع إلى الداعى 


س ~~ 


فى ذلة وانكسار » ووص فيم اللا :رفع رءوسمم فى حيرة واضطراب 
ووصفېم راما : بانفتاح عي وهم درن أن طرف من دة الوجل» وو صغم 
خامسا بخلو قاو م من إدراك أى شىء بسبب ما اعترام من دهشة ورعب . 

رق اه د سيحانه - : , وأفئدم هوأء » من باب‌النشبيه البليغ الذىحذفت 
فيه الاداة » والتقدبر . وقلويم كاطمواء فى اللو من الإدرأك من شدة المول 


ثم آم الته تعالی رسو له - صلی الله عليه و سل - آنعذ رالناس من آمو ال 
هذا اليوم ء وأن يقدموا العمل الصاح الذى ينفعيم فقال ‏ تعالى -: وأفذر 
الناس بوم يأتهم الحذاب فيقو ل الذين ظلبو! ريثا أخرتا إلى أجل قر يب نبجب 
دعوقك ون الرس ۰..»- 

والإنذار : التخو يف من ارتكاب شىء وء عاقته . 

ولمرد بالناس : جيعيم» وقيل ا مر اد بهم الكقار. ويبدوآن الاو لأر جح 
لآن الإنذا رکا بكون للمؤهن يكون للمكافر » إلا أن المؤمن يستجيب النصح 
فينجو من الحقاب » والكافر لا وستجيب فيحل عايه العذاب . 

والمعنى : وخوف - أا الرسول الكر م - الاس من أهم ال يوم القيامةء 
ومر بان يستحدوا له بالإان والعمل الصاح » من قيل آتب عل عذابه 
بالظالين منهم فيقولون : ا ربنا أعءدنا إلى الحياة مرة أخرى » وأخر أعارن) 
وحسابنا إلى وقت قريب ء حى نستطيع فيه أن نستجيب لدعو تك الى تآمر نا 
بإخلاص لعبادة لك » وأن تع رلك فی کل ما أمرو نا به ونتدارك مافر طنا 
فيه من أعمال الدنيا ... 


قال الججل : وقوله : « يوم يأتمم العدذاب ..٠»مفعول‏ ثان لا لذر على 
ذف المضاف ¢ ی 2 أنذرم آهواله وعظا به ٤‏ فو مفعول ب4 لإا مفع ول فيه» 
إذ لا إنذار فى ذلك اليو م ونما الإنذار يقع فى الد نيا Pees.‏ . 


. ه٣ ص‎ ٣ + حاشية الججل على الجلالين‎ )١( 


وإء' اقتصر -- سبحانه س عار ذكر تيان المذاب فى هذا البوم» مع 
كون الواب صل فيه _ أيضا » لان امقام مام هديد وزجر» كان مرن 
ا ماسب ذ كر أهواله وشدانده . 

وحمع لفظ الرسل فقال : « بحب دعوتك وقتبع الرسل » الإشارة إلى أن 
الرسل جيعا قد جاءوا برسالة واحدة فى جوهرها وأصوذا» وهى إزخلاص 
العبادة لله - تعالى - » والدعوة إلى مكارم الأخلاق . 

وف «حنى هذه الآية اللكر ءة جاءت آبات كير ة » ما قول _ #مالی ‏ محی 
إذا جاء أحدم الموت قال رب ارجمون . لملى عل صسالا فعا تركت » كلا 
نبا كلة هو قاتلما ومن وراء هم رؤخ إلى بوم ربعقون )2 . 

وقو له ۔ تعالٰی - : و« ولو تر أذ المجرمون يا كسو ره وسم م‌عند رم »ر 
أبصرنا وسمعثا فار جعنا تعمل صالخا نا موقنون ۾ . 

وجلة « أو لم تتكونوا أقسمتم من قبل ما لک دن زوال » مقةول لةول 
عذوف . 

والزوال : الانتةال من مكان إلى آخر » أو من حال إلى حال » والمر اديه 
هنا : انتقاهم من قيوره لر الحساب بوم القيامة. 

والمحنى : أن هو لاء الظالمين عندما يقولون ا ربنا أخرنا إلى أجل قريب 
تحب دعوتك ونتبع الرسل . 

يقال هم من قبل اه والملا#ك عل سبيل التو بي والتبكيت: أولإقكو نوا 
أا !ظا مون _ تقسمون بالإمان ا مغلظة فى الدنيا » بأنكم بعدم وتك ستبقون 
ف قبورک إلى آن تبلل آجسادک » وآنه ایس رو ذلك من بعث ولا حمسأاب »› 
ولا واب ولا عقاب ۰ 

قال ۔ تعالی ۔ د وأقسموا باه جہد اعام لا عت اله من رعوت. ج 2 

)٣(‏ «ورة السجدة : الاي ۷إ . (۳( سورة الشحل الاأية ۳۸ م 


0g 


فالجلة السكر عة ی رقض مطالم بأبلغ أسلوب» حى بزدادوا حز تاع 
حزم رة على سر 

وجلة و ماالكم من زوال » جوأب القسم , 

وقول ۔ سبحانه - : و فی ما کن الذییی ظلوا آنفسیم ۰۰۰ » 
معطو ف عى « أقمتم .. 

والمراد بالسكنى : المحلول ف آما كن‌الظالمين لوقت يكن للاتءاظ والاعتبار 
وکفار قریش کانو؛ مرون بدیار قوم مود فی رحلم زل الام > وکانو! 
بخطو ن دحام هناك کا کاتوا مړون علی دڼار قوم عاد ی رحلمم لی الین ۰ 

والمعنی أقسمتم - أ ا الضالون بانکم مالم من إفتقال من دار 
لديا إلى دار الأخرة» وحللتم فى ما كن القوم الظالمين . 

« وبين !كى » عن طريق المشاعدة وتواتر الأاخبار . 

كيت فطتا بهم » من الإهلاك واتدمير إسبب كفرم وفوقم > 

« وضر بنا کم الامثال l&«‏ فعلوه وا فعلناه هم » عن طریق کدابنا 
وعلى لسان رسو لنا تمد صلى لته عليه وسم - . 


1 
٤ 


وكان من الوا جب عليدكى بعد كل ذلك أن تبروا وتتعظوا وتثويوا 
إلى رشدک ۰ وتدخلوا فى الإسلام» ولکنکم کنتم قوما فاسقین » سارین‌علی 
تهج هو لاء المهدكين فى الكعر والفجور»فاليوم ذوةوا امذاب إسبب جحو د 
للحق فى الد تيا . 

فال الإمأم أن كشير عل تفسيره طمذه الأبة : ر آی : قد رآيتم وان 


ما أحللنا بالامم ا مكذ.ة قبلسكم » ومع هذا يكن | a‏ 
ا مزدجو اکم . 


ا - تعالی 5 ا بالخة فا ھی الذذر 7 


ه٣‎ ص٣‎ + تەسر ان کشیر‎ (i 


ست QQ‏ س 


م بن سبحانه _ بعدذلك لوفا آخرمن ألو اندر اقيم نى الركف, والجحود 
فال . وقد م وامكرم وع اله مكرم 4 


والمكر : بوت فمل الو بالغبر وإضاره » مع إظار ماعخالف ذلك . 

واتتصب » مکرم « الأول على أنه مفعو لم طاق كروا 0 لبيان الو عء 
والإضافة فية من إضافة المصدر لفاعله . 

أی : أن ھۇلاء الاين e+‏ اأعبر فل بعتبروا “ 9 أضافوا إل ذلك 
انم کرو | بالرسول - صلى اله عليه وسلم ‏ مكرم المظيم الذى امتفرغوا! 
فيه جد لإبطال الحق » وإحقاق الباطل » وال ى كان من مظاهره عاو ل٣م‏ 
قتل الرسول ‏ صلی اله عليه وسل ۔ ۰ 

وقوله ( وعند اله مكرم ) ی : وف عل انت ۔ تعالی الذى لايغيب عنه 
شی مکرم « وسیجازمم عليه عا يتقو نه من عذأب ممين . 

وقو له ۔ تعالی - روزن کان مکر م لترول منه!ا ل جبال) قرا امور (لتزول ) 
کر اللام على ہا لام ا لجح ودوالفعلمنصو ب بعدها ۰ بان مضمر ةو جو اء 
وز إن )ف قوله ( ون کان مکرم ) نافيه معن ما . 

والحتى : ولقد مكر هؤلاء الكافرون مكرم ااشديد. الذن اشتهروا به» 
وق عل ته - تعالى مرم وما کان مکرم ت ممما عظم واشتد ت [تنتقل 
منه الجبال عن ما کنما » لگ نه لریتجاوز مکر اشام من دمرنام تدمیرا . 

وعلى هذه القراءة يكو ن المقصود هذه البلة الكر عة ء الاستخفاف مم 
ر عکر مو بیان أن مایضمر ونه من سو لیس خافیا على الته-ةمالی-» وان بز از ل 
ااومنىن ف عقید ٣م ٤‏ لان ا کا یال الرواسى ف ثباته ورسو<ه » 

وةراً ) الکسای ( J)‏ ازول ( ك بقح للام علی آنا لام الایتداه ¢ ورفع 
الفعل بعدها - و( إن ) خففة من اكقيلة . 


ایکون المعنی : وقد مکرو ا مرم » وعند انه مکرم , ون مکرمم من 


س ٩٩‏ س 


الشدء حي تزول »نه الجبال وتنقاح من آما کا » لو کان طا أن تزول 
أو قنقلع . 

وعلى هذه الةراءة يكون الماد برذ الحلة المكر عة التعظيم وااتمويل من 
شان مکرم » وأبه ا شنہ عو شدیدق باب › کا فی قو له ۔ تعالی - : د وقالوا 
اع الرحمن ولدا . لقد جئم شيا إد! . تكادااموات بتغطرن منه »وتنشق 


الأرض , وخر الال هگا ٥)...‏ 


وقوه : سحا - : رز فلا کین آله خاف وعده رعله e.‏ ( تقفریع 
عل ماتقدم من قو له ۔ تعالى - ( ولاحسين اله غافلا عما يعمل ظا مون ٠٠.‏ ) 
وتا كيد لتساءة اارسرل - صلى اق. علیه وسل - واتبیت قینه و 

وقوله عاف ( اس فاءعل من الإخلافق > کھت عدم الوفاء بالوعد وهو 
مفعول ان لتحسب والمراد بالوعد هنا : ماود الله _ تعالى - به أنبياءه 
ورسله من فصره یام > ومن جعل العاقية م 

قال - تمالى - ( نا لتتصر رسانا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا . وبوم 
يقوم الأشہاد) 2 

وقال - تعالى -( كةب اه لأغلين آنا ورسلى إن ته قوی عرز ° . 

والمعنى : فد وعدناك-آيما الرسوزالتكر - بعذاب الظالين ءر حبر ناك 
بجا فب من العذاب الذى سيحل بهم يوم القيامة » ومادام الأمى كذاك فائبت 
على الحتق أفت وأتباعك » وثق أن اله - تمالى - لن خلف ماوعدك به من 
قصر على أعدائك e‏ 

قال صاحب الکشافی : فإن قلت : هلا قیل خاف رسله وعده» ول قدم 
المفعول الثانى ‏ لخلف وهو : وعده - على الول الأول - وهو رسله۔؟ 

۹ ۸۸ سصورة مریم الآیات‎ )١, 

(۳) سورة غافر الاي ره (+) سورة المجادلة الاية وم 2 


س ۹۷ له 


قلت : قدم الوعد أيعلم أنه _ سبحاته _ لاعخاف الوعد صلا » كقوله 
- تمالى . ( إن الله لأخلف الميماد) . 

ثم قال ( رسله ) لیؤذن آنه ذا إيخلف وعده أحدا » ولي من شآنه 
[إخلاف المواعيد . فكيف يخلفه مع رسله الذين م خیرته وصفوته من 
خلقه ,. 0(٩‏ 

وبرى صاحب الانتصاف أن تقد الممعرل الكانى هنا ء نما هو للإيذان 
بالعناية به » لأأن الآبة فى سياق الإنذاروالم ديدللظا مين ما وعدم ايه-تعاى- 
به على ألسنة رسله » فسکان المہم ف‌هذه الخال ققدم ذكر الو عیدعل‌غیره (©. 

وقوله۔ سيدا زه د إن ته عزز ذو إنتقام < قعليل اوي عن ألسبان 
المذ كور . 

والعز يز : الغالب على كل شىء . 

آی : إن اہ ۔ تعالی ۔ خالب على کل شیء » وذو [نتقام شدید من أعد ائه 
لنم تحت قدرته » ومادام الم كذلكةإ خلاف الوعدمنتفف حقه تعالى-. 

ثم بين سبحانه - بعد ذلك بعض العلامات الى تدا على قرب قبام 
الساءة فقال ‏ تعالي ‏ : د يوم قبدل الأأرض غير الأرضوالسموات 
وبرزوا مه الواحد القہار › . 

والظرف ه يوم » متعلق محذوف تقدرره آذکر . 

وقوله ء تبدل » من التبديل معنى التغبير » وهذا التغيير والشبدبل ما قد 
یکون فی ذواتہما کا فی قوله ‏ تعالی ‏ د إن الذین کفروا بآياتنا سوق 
تسام تارا کہا تضجت جلو دم بدلفام جلودا غیرها لېد وقر ا ااعذأب...)( 

(۱) تفسیر الکشاف +۲ ص ۲۸۲ : 

)+( حاشية الانتصاف على االكشاف ۲ ص ۳4 

(۲) سورة النساء الآية۹ه. . 

۷ سورة إراهم) 


کوت 

وقد يكون فى صغاتهما كةو اك ء بدا اللمقة خا تما » وقد يكون فما 
معا وقد ذکر الإمام أبن کمدیر جل من الا حاديثف عيذ قۆسيره شذه الآية 
اللكر ممة فال ۰ : وقال الإمام جر » دنا ګډ ن عدی » عن داود »ءعن 
ااشحی ۽ عن مسر وق ¢ عن عااشة ا قات : انا آول الاس سال رسول مله 
دصل یه عليه وسم عن هله الأية وم قہدل الأرض ۰ء قا أت :قى : 
ین الاس وەل یارسول اه ؟ قال : عل الصراط e۰‏ 

وف رواية آنه صل أله عله وسل قال ها : لفد سألتنی عن شىء 
ماسألنى عنه أحد من‌آمتیءذاكآن الناس ۔ پوث یک ونون على جسر جېنے٩.‏ 

والمعنى : أذكر - آما العاقل - لتدمظ وتعتير يرم يتفير هذا العام 
اعود بعالم آخر جل رل ۽ بای 4 يته تعالی على سب ر دته ر مته 
ويوم خر ج الخلائق جميعا من قہور م ليستوفرا جزاءم » وليجازوأً غل 
أعاهم هرن أيه - تعالی ألواحد الول 4 الذی ہر کل شیء وغلبه 0 
ودأئت له الرقاب وحضعت a)‏ الالاب 4 

وختمت الا يةااسكر مة بمذين الوصفين لله - تعالى ‏ » للردعل المشر كين 
الذين جماو! مع اله آغة أخرى يش ركو نمامعه فالعبادة » ويو همون أن هذه 
الآهة موف تدافع عنم يوم القياهة . 

ثم بین سبحانه -۔ بعد ذلك ماسيحل بانجرمین يوم اقيامةمن عذاب 
عنوف مين ناسيب [جر امم وكفرم فقا :_» وتری اجره ين ووەمذ مقر ين 
فی الاصفاد سر ابیلهم من قران وتغشی وجو دم الذار» . 

وقوله د مقر نن » جمع مةرن » وهو س جمع مع غیره فى قرن ووثاق 
واحد ربطان بة. 

والاصفاد : جمع صفد ‏ بفتح الفاء د وهوالقيد الذى يوضع فى الر جلء 
أ الغل ‏ بضم الغين ‏ ألذى آم به اليد وأارجل إلى العفق . 


. +٣۷ راجح تفسیر أبن کثیر < ۽ ص‎ )١( 
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والرابيل : جمع سر بال وهو القيص . 

والقطران : مادة حارة فاه شد یدةالاشتمال تصلى بپاجلود الإبل ا لجریء 
ليرول الجرب متا . 

أی : وری ~ أا العاقل ت ارهن ف ھا اليوم اامسبر pple‏ 3 مقر نین 
ف الأصفاد ءأى EH‏ قرف :م ا بدض ¢ وضم کل قرین إلى من 
يشمه فى الكفر وفالةسوق وف العصيان»وقد قيدوا جيعا بالأصفاد والقيود 
والاغلال ٠‏ 

قال ۔ تعالی ۔ م احشرو! الذين ظلمو | وأزواجيم ٠)...‏ أى : وأمثافم 
من المصاة ¢ فماید الصنم کون ص عاد ااصتم؛ وشارب اجر مع شارب ا خمر. 

وصح أن ی۔کوناقتر اہم معالشیاطاین کا قال ۔تعالی۔ فور بك لنحشر ۴م 
والشياطين لنحضر نمم حول ir‏ جیا >° . 

هذا عن «شممد المجرمين وم مقر فون فى الاصفاد » وهو مشمد مين مذل 
ولکنه لیس کافیا ف غقاہم » بل يضاف لبه آن مسلاب هم من قطران» 
ليجتمع طم لذعه ‏ وقبع لونه » وفتن ربحه » وسرعة اشتعاله » وفوق كل ذلك 
فن وجوه م تملوه) وتحبط بها النار التى تستعر بأجسادم ا مسر بلة بالقطران. 

وخص - سیا ئە الوجوه بغشیان النار اء اکونا أعر فوح فیالمدن 
وآشرفه وقوله ب سبحانه۔ , لیجزی اله کل نفس ماکسبت ۰۰ » متعلق 
محذوف ٤‏ والتقد ار : فعل مافہ۔ل 2 سیحاله من إثابة المؤمنين ¢ ومعاقة 
المجرمین » لیجازی كل نفس مما تستحقه من خير أو شر » دون آ ت بظل 
ربك أحداً . 

وقوله « إن الله سريع الحساب» أى: إنه -سبحانه سر يع الحاسبةلمباد_ 
لانه لا يشغله شأن عن شآن»بل جيع الاق بالنسبة لقدرته كالةس الو احدة, 

۸ سورة ميم الابة‎ )۲( ٠ ۲۲ سورة الصافات الآبة‎ )١( 


ت 


قال ۔ تمالی ۔ د ماخلقکر ولا بعشك إلا كفس وأحدة 2...١‏ , 
ام ختم۔ سبحانه ‏ السورة الكر ية بقوله - تمالى د « هذا بلاغ للناس 
وليندروا به وليع لمو | آما هو إله واحد » وليذ كر أولو الألباب» . 

واسم الإشارة. «ذا » یعود إلى ما آثزله اہ - تعالی ۔ من قرآن فی هذه 
السورة وف غيرها .و مء بلاغ » مصدر معن التبايخ . 

والانذار : التخويف من سوء عاقبة أرآسكاب الشرور والاثام . 

والااياب : جمع اب وهو الخالص من کل شىء » والمر اد بأ العقول » 

أى : هذا اقرآن الكر يم الذى أنرلناه عايك ياعد » فيه التبليغ اكا 
هداية ااناس ء وفيه ماعخو فم من سوء عاقبة الدكهر والفسوق والعصيانء وفيه 
ا بعلمون عن طرق ”و جیا ته و هدایاته ودلالهء آن الت تما واحد 
لاشريك له » وفيه مايجعل أعحاب المةول السليمة يتعظون ويعتبرون» فبترتب 
على ذلك سعادتمم فى الدنيا وا لآخرة . 

وخص - سبحافه - بالتذ كر أولى الالباب » لانم م الذين يتفعوث 
بهداية القرآن االكريم أا غير م فوم کال ھام بل م أضل . 

وقد رتب - سبحا نه - فى هذه الأية اللكر ية » وسال الدءوة إلى التق 
رتيا عقلرا حكما » فيد بااصفة ااعامة وهی ااتہايع » ثم نى ا يعقب ذلك من 
إندار و ويف › ٹے الف ما ينعا عنم»| من العلم بوحدانية الله تمالى » ثم 
خم بالناء عل أعحاب امقول |اسايمةالذينينتفعون عا يسممون وا إبصرون. 

فال الإمام الرازى : هذه الآية دالة على آنه لافضيله للانسان » ولامنقة 
له » إلا بسبب عقله » لان تمالى ‏ بين أنه ما أنزل هذه الكتب » وما 
بعث الرسل » لتد كير أولى الال اب۰... )0 . 

۲۸ سورة لقمان اة‎ )١( 

(۲) تفسیر الفخر الرازی + ۱۹ ص ٠٠١‏ 


EE 
٠ وبعد : فمذه سورة إبراهيم - عليه السلام -» وهذا ”مسر ها‎ 
سال اہ ۔ تعالی ۔ أن جلى القرآن ربيع قلوبناء وأفس نفوستاء وشفيما‎ 
.  یلاھ# يوم نلقاہ ے‎ 8 
» وأقوانا خااصة لوجېه اکر م‎ lz کا أسأله ۔ عز وجل ۔ أن حمل‎ 
ونأفمة ماده و المد لله الذى بندمته تم الصاحات ؛ وصلى ات على سید ا‎ 
تمد وعل آله ويه وسل‎ 
ه‎ ٠٤١۴ المدينة المنورة : مسا الحعة ۽ من ريغ الثالى سنة‎ 
من پنسایر سنة ۱۹۸۲ م‎ 


د سرد طنطاوی 
ريس شعبة التفسير . بالدراسات المليا 
بالجامعة الإسلامية nm‏ الى ينة المنورة 


ص چ چ مي ن0 > ج7 قف 


س 


- 
س 


الاي 


فہرس إجالی لتفسير سورة [براهيم 


مقده ةة 

ار . كناب ألزلناه 

امه الذی له ماف السموات 
الذين يستحبون الحءاة الد نيا 
وما آرسلنا من رسول 
ولقد أرسلنا موسى 

وإذ قال موسى لقومه 

وذ تأذن ربک 

وقال موسى أن تكفروا 
1 يات ا الذين 

قالت رسام أف اه دك 
قالت هم رسلمم إن عن 
ومالنا أن لانت وکل عل اه 
وقال الذين كةروالرسلمم 
ولنسکننک الأرض من بعد 
وأستفتحو أ وخاب 

من وراه r‏ 2 

يتجر عدو لاکد سيه 
مثل الذين کفروا rst‏ 
أل تر أن اله خلق السموات 
وماذلك عل أله بعزز 
وپرزوا ته جیما 


الآية المفسرة 


[ 


چ ھ 


۱۷ 


4۷ 


مص 1% > 
الآية الفسرة 


وأدخل الذين آمثو! 

آل تر کف ضرب الله 
توتی أ کاہا کل حین 
وشل كلبة خبية 

بت اه الذین آمنو أ 

آم تر إلى الذين بدلو! 
جہے یصاوما 

وجعاو! ته أندادا 

قل لادی الذين آمغوا 
اه الذى خلق السو ات 
وسخر لك الشمس والقمر 
وا ٤‏ من کل ماس الوه 
وإذ قال راهيم رب أجمل 
رب إنهن أضللن كيرا 
ریا ای آسکنت من 
ربنا إنك تم ماغنی 
المد ته اذى وهب لى 
رب جع نی مقيم الصلاة 
رینا أغفر لى ولوالدی 
ولاتسین اه غافلڑ 
مین مقنعی زو ممم 
وأنذر الناس يوم 
وسکدتہ فی مسا کن 

وقد مکروا مکرم 

فلا سجن اله خلف 

پوم تبدل اللارض 


۷ 


کے 


م لابه الاي رة 
»> | وترى أنجرمين يومئذ 
0° سصرابا ہم من قطران 

لیجزی اله کل فس 

هذا بلاغ للناس 
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